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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  
الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى نبیــه الصــادق الأمــین ســیدنا 

  وبعد     تبعه بإحسان إلى یوم الدین. محمد ومن

فــإن الــدارس أو الباحــث فــى مجــال فــن الســیرة الذاتیــة فــى الأدب العربــى، لــن 

وذلـك یرجـع مـن وجهـة نظـرى،  ،بالأشواك ، بل یجده ملیئاً یجد الطریق أمامه میسراً 

ومــن خــلال القــراءة حــول الموضــوع لقضــیتین هــامتین، القضــیة الأولــى تنقســم إلــى 

  -:أمرین هما

للاختلافـات  : عدم تمكـن الكتـّاب مـن تحدیـد مفهـوم السـیرة الذاتیـة؛ نظـراً اول

  یرة بینهم حول تحدید هذا المفهوم.الكب

ماب والأدباء لم یهتموا بفن السیرة؛ لأنهـم صـرفوا أنظـارهم تجـاه أن الكتّ : ا

الـخ)، .. .،الروایـة - المسـرحیة –الشـعر  -الأدبیـة المشـهورة، مثـل (القصـة  الفنون

ال القریبة منـه مثـل: ز فن السیرة عن الأشكبل عجزوا عن تحدید الملامح التى تمیّ 

 -الشــــهادات  - روایــــة الســــیرة الذاتیــــة -الیومیــــات  -الاعترافــــات  -(المــــذكرات -

  .. الخ).قصیدة السیرة الذاتیة

ظهر لى ما ذكرت من خلال قرائتى لبعض الكتـب المهتمـة بهـذا الأمـر مثـل: 

، )للــدكتور إحســان عبــاس، الترجمــة الشخصــیة للــدكتور شــوقى ضــیففــن الشــعر (

ــدایم" الأثــر الأكبــر فــى وغیرهمــا  كثیــر، وكــان لكتــاب الــدكتور "إبــراهیم یحیــى عبدال

تكوین معرفتى لهذا الفن، حیث أشار فیه إلى كثیر من الدراسات التـى كُتبـت حـول 

لــت الســیرة الذاتیــة لا هــذا الفــن، خــرج منهــا إلــى أن الكثیــر مــن الدراســات التــى تناو 

یـة؛ لأنهـا تفتقـر إلـى المفهـوم الأحـوال أن نعتبرهـا سـیرة ذاتیـة فنیمكن بأى حال مـن 

وهــذا مــا وضــح لــى بالفعــل حیــث وجــدت أن هــذه الكتــب لــم  ،(*)الفنــى للســیرة الذاتیــة

                                                           

راجع فى ذلك كتاب "الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث ـ د/إبراھیم یحیى عبدالدایم (*) 
  صـ ھـ.
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تهــتم بالناحیــة الفنیــة، بــل إنهــا "تتســم بالإیجــاز والعــرض الســریع والأحكــام العامــة، 

)١(فى تناول قلة من السیرة الذاتیة" تاریخیاً  منها نهجاً وینهج كثیر 
.  

 :ما الحـدیث عـن أسـبقیة الغـرب للعـرب فـى هـذا المجـال، إلا أن  ا

ـــى حســـاب  ـــة عل ـــة التاریخی ـــون بالناحی ـــك، حیـــث اهـــتم الغربی ـــة تقـــول غیـــر ذل الحقیق

صر الذى كتبـه فلو نظرنا إلى "البحث المخت ،الناحیة الفنیة ساعة تناولهم لهذا الفن

.. والـذى قـام فیـه بدراسـة أنـواع مـن الترجمــات .المستشـرق الألمـانى "فرانـز روزنتـال"

.. ومن بعده سار المستشرق .بحتاً  تاریخیاً  الذاتیة فى التراث العربى نهج فیها نهجاً 

)٢(الألمانى "كارل بروكلمان" فى مقاله الذى كتبه بالعربیة"
.  

ربیة التـى اطلعـت علیهـا أن هـذا الفـن لـم ینـل إن ما تؤكده أغلب الدراسات الع

مـــن روایـــة  الاهتمـــام الكبیـــر عنـــد الغـــربیین؛ نظـــرا لاهتمـــامهم بـــالفنون الأكثـــر شـــهرة

مـن العـرب فـى تنـاولهم لهـذا  وقصة ومسرحیة وغیرها، فالغرب لـم یكـن أحسـن حـالا

ة بــل أرى اشــتراكهما فــى عــدم معرفــة فــن الســیرة معرفــ -فــن الســیرة الذاتیــة  -الفــن 

حیـــث  تـــى تمـــت فـــى القـــرنین التاســـع عشـــر، والعشـــرینذلـــك الدراســـات ال فنیـــة، أكـــدّ 

  تحققت فیها الفنیة التى لم نجدها فى الدراسات السابقة.

  .، واختیاره لأن یكون موضوع بحثىلأجل ذلك كان اهتمامى بهذا الموضوع

وقـد وقـع اختیـارى علــى كتـاب "غصـن مطعـم بشــجرة غریبـة" للـدكتور "صــلاح 

مــن جیــل الــرواد العظــام فــى الــوطن  عــدّ الكاتــب العراقــى المشــهور، والــذى یُ " نیــازى

حقیــق الحریــة العربــى عامــة، وفــى العــراق خاصــة؛ لأنــه حمــل علــى كتفیــه عــبء ت

فهو من أبرز الرموز الثقافیة العراقیـة التـى لهـا بصـمة مـؤثرة  والكرامة لشعب بلاده،

الأوضـاع السـیئة التـى تسـود اول فیـه فكان هذا الكتـاب الـذى تنـ فى الثقافة العراقیة،

 ،مــن خــلال ســیرته الذاتیــة بــلاده فــى فتــرات زمنیــة متعاقبــة، خاصــة فتــرة الســتینیات

وهذا الكتاب یختلف عن الكثیر من كتب السیرة الذاتیة، لأنك لا تجد فى عنوانه ما 

یــدل علــى أنــه ســیرة ذاتیــة، بــل نجــد الكاتــب یســتخدم فیــه لغــة المقارنــة بــین الغــرب 

للأحـوال السـیئة التـى جـرت فیـه، فـذهب  لشرق بعدما أجبـر علـى تـرك وطنـه نظـراً وا
                                                           

اث صـ إبراھیم یحیى عبدالدایم، الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث ـ دار إحیاء التر) ١(
  ٠ج  

  المرجع السابق، صـ د بتصرف.) ٢(
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علیـه  قه لبلده، فكـان لزامـاً ولیكتب ما یشاء حول ما یتمنى تحقإلى لندن لیقیم فیها، 

  نات كما ذكرنا.استخدام لغة المقار 

  

  أما خطة هذا البحث فهى كالتالى:

وخاتمــة، ثــم المصــادر  یتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتوطئــة، وأربعــة مباحــث،

  والمراجع، وتفصیل ذلك كما یلى:

طمفهـوم -لغـة واصـطلاحا السـیرة  -التعریـف بالكاتـب  وفیهـا أتحـدث عـن: :ا

  فرق بین السیرة الذاتیة والغیریة.ال -السیرة الذاتیة 

امول وا التـاریخ والسـیرة ة الذاتیـة والأشـكال القریبـة منهـا. ح السیر م: ملاا

الســیرة -الیومیــات والســیرة الذاتیــة  -الســیرة الذاتیــة والمــذكرات -ذاتیــة ال

ـــة عامـــة -الذاتیـــة والروایـــة  دوافـــع كتابـــة الســـیرة  -ملامـــح الســـیرة الذاتی

  الذاتیة.

امو ما نشأة السیرة الذاتیة فى الأدبین العربى والغربى:ا :  

 و   .: عند العربأ

  م  عند الغرب :.  

ا اعتبات السیرة الذاتیة وأحداثها ::  

  .الأحداث-المیثاق -العنوان  

اا عناصر البناء الفنى للسیرة الذاتیة:ا :  

الحوار -الصراع -المكان -النفسى)  -الزمن (الطبیعى  -الأشخاص–السرد 

  .الضمیر-اللغة -

در ثـــم انتهـــت الدراســـة بخاتمـــة تضـــمنت أبـــرز النتـــائج والتوصـــیات ثـــم المصـــا

  .للموضوعات والمراجع، ثم فهرساً 
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طا  

) : ١٣٥٤ا /١٩٣٥:(  

مـن عائلـة دینیـة، مـات  -العـراق  -الدكتور صلاح نیازى. ولد فى الناصریة 

أبوه وعمره سنتان، وافتقرت أسرته بعد غنى، وعاش فى یتم وفقر، وتعرض لشظف 

ثــم هــاجر إلــى لنــدن وعمــل فــى  ...العــیش، هجــر مدینتــه، وعــاش فــى شــبابه ببغــداد

، وحصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة لنــدن ســنة ومعلقــاً  الإذاعــة البریطانیــة مترجمــاً 

متزوج من الروائیة العراقیة "سمیرة المانع" شقیقة الناقد "نجیب المـانع".  م...١٩٧٣

حاصـل علــى لیســانس فــى اللغــة العربیــة وآدابهــا مــن جامعــة بغــداد، وعلــى الــدكتوراه 

  .اس) بجامعة لندنمن (سو 

م تحریـر مجلـة الاغتــراب ١٩٨٥م ویـرأس منـذ ١٩٦٣یقـیم فـى لنـدن منـذ عـام 

اشــترك فــى عــدد مــن المــؤتمرات  .الأدبــى وهــى مجلــة لندنیــة تعنــى بــأدب المغتــربین

الأدبیــة العربیــة والعالمیــة منهــا مــؤتمر مســرح خیــال الظــل بلنــدن والبینــالى الشــعرى 

م، ١٩٦٢لشـعریة: "كـابوس فـى فضـة الشـمس" طالعـالمى فـى بلجیكـا. مـن دواوینـه ا

ـــــــداخل" ط ـــــــى ال ـــــــب" ١٩٧٩م، و"نحـــــــن" ط١٩٧٧و"الهجـــــــرة إل م، و"الصـــــــهیل المعل

م. ولـــه عــــدد مـــن المؤلفــــات والمترجمـــات المخطوطــــة مثـــل: "مــــن تقنیــــات ١٩٨٨ط

. كتبـت .ث لشكسـبیر"ى بن مقرب العیونى" و"مسـرحیة ماكبـالتألیف والترجمة" و"عل

قال عنه الناقد طراد الكبیسى: (هـو مـن  ،والدوریاتف عنه عدة دراسات فى الصح

والتـــى ربمـــا لا  تـــه، فهـــو یجمـــع بـــین اللغـــة القدیمـــة _أكثـــر الشـــعراء تناقضـــا فـــى لغ

. وهـو شـاعر صـور .فى القـوامیس، وبـین اللهجـة العامیـة المبتذلـة أحیانـاً  نجدها إلا

  .)١(ترجمت بعض قصائده إلى الإنجلیزیة".أكثر من أى شئ آخر)

                                                           

م، دار ٢٠٠٢ساخاو ـ عبدالفتاح الصعیدى ـ معجم الأدباء م�ن العص�ر الج�اھلى حت�ى س�نة ) ١(
  .  ٢٢١، ٢٢٠ھـ، صـ١٤٢٤م، ٢٠٠٣، ١، ط٣الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، جـ
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ستطع "نیازى" التخلى عن شـاعریته عنـد كتابـة سـیرته الذاتیـة، لـذا وجـدناه لم ی

 ن بعــض أبیــات الشــعر فــى ســیرته، وذلــك یعــود مــن وجهــة نظــرى إلــى أن "قــد ضــمّ 

)١(لكل قصیدة أو مقطع شعرى تاریخ سرى من الألم، وشفرة دامیة من الفجیعة"
.  

فعلته لا یخرج عـن یعترف نیازى على علاقته القویة بالشعر، فیقول: "كل ما 

یتضح ذلك عند حدیثه عن سید البیت الذى یسكن فیه،  .)٢(مجال علاقتى بالشعر"

.. اختلطــت مشــاهد حیــاتى مــرة .عنــدما طلــب زیارتــه، یقــول: "شــعرت براحــة عجیبــة

  :تذكرت قصیدتى "كابوس" ،واحدة، ولم یعد لأى شئ جدوى

  ارض  ور أو ور
  

  قب ا لوا  با  
  

  ورددت عدة مرات: 

 س نت إم  ر ت أن  
  

    ةا  داءه اا  ٣("أو أن(  
  

لقــد رأى "نیــازى" أن اقتــران الشــعر بــالنثر أمــر طبعــى حیــث لا یوجــد مــا یمنــع 

الاتصـــال، فـــالمزج بـــین الواقـــع والخیـــال المتوقـــع حدوثـــه، فیـــه مـــا یؤكـــد علـــى شـــدة 

  .والنثرالعلاقة بین الشعر 

ق فـى بسـتان الأدب إلى جانب أن الكاتب أو المؤلف له الحق الكامل أن یحلّ 

  .بمختلف أجناسه وألوانه، یقطف منه ما یشاء فى سبیل تحقیق ما یصبو إلیه

یؤكد ذلك ما حدث من تطور وصل لدرجة أن الأمر "لم یعـد یتعلـق بتوظیـف 

ذاتیة" تــت "القصــیدة الســیر با أو إدراج أبیــات شــعریة داخــل نــص الســیرة الذاتیــة. لقــد

                                                           

حر للثقاف�ة والفك�ر  ودیع العبیدى، صلاح نیازى، "صورة فى الثمانین" دیوان العرب منبر) ١(
  ٠م٢٠١٥مارس  ١٩والأدب، الخمیس 

  ودیع العبیدى، السابق.) ٢(
  . ٨١ص  -غصن مطعم بشجرة غریبة-) صلاح نیازى ٣(
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ینتمـــــى إلـــــى الســـــیرة الذاتیـــــة، وهـــــى بمثابـــــة نصـــــوص، شـــــذرات  أدبیـــــاً  تمثـــــل جنســـــاً 

  )١(""ءات مقطعیة، یمیزها استعمال "أناواستدعا

لقــد كــان لنیــازى نظــرة استشــرافیة تجــاه هــذا الأمــر، حیــث آمــن بالتواصــل  حقــاً 

  بین الأجناس الأدبیة المختلفة. عود على بدء نقول:

م على إثـر الانقـلاب الـدموى الـذى ١٩٦٣رك صلاح نیازى العراق فى عام "ت

شباط ضد الجمهوریة الأولى واعتقل وأسیئ إلیه كمـا أسـیئ إلـى الكثیـر مـن  ٨وقع 

. واجــه حیــاة الغربــة والاغتــراب الــداخلى حتــى حــین كــان فــى .أبنــاء الشــعب العراقــى

عهــــا وملیئــــة بالأحــــداث والكتــــاب ســــیرة حیــــاة ذاتیــــة للكاتــــب فریــــدة مــــن نو  .الــــوطن

الكتــاب یختلــف عــن عشــرات الكتــب التــى ســجلها أصــحابها باعتبارهــا  .والمفاجــآت

.. أمـا .. لقد ارتدت غالبیة من كتب سیرته الذاتیة أقنعة وكتبت ما تشاء.ذاتیة سیراً 

ـــع كـــل الأقنعـــة التـــى كـــان فـــى مقـــدوره أن یرتـــدیها . وفضـــل .كاتبنـــا الممیـــز فقـــد خل

طبیـب نفسـانى هـو ذاتـه، وتـرك لنفسـه حریـة الحـدیث المفتـوح ستلقاء علـى سـریر الا

والصریح والشفاف عـن نفسـه والصـادق مـع نفسـه وعـن معاناتـه لیـتخلص مـن عللـه 

النفســیة وأوجاعــه الجســدیة التــى تســبب بهــا المجتمــع والــنظم السیاســیة التــى ســادت 

  .)٢(العراق"

لســوف وحكــیم لــع علــى كتــاب "صــلاح نیــازى" یجــد أنــه یتعامــل مــع فیإن المطّ 

  .وجراح فى آن واحد

"خــرج صــلاح نیــازى مــن العــراق وهــو یعــانى مــن علــل نفســیة وأوجــاع وزواج 

جمیل تم لتوه فى أوضاع مرة. كان یرید أن یموت كما یرغب هو ولـیس كمـا یریـده 

الأشــرار لــه، فالأشــجار الشــامخة تمــوت وهــى واقفــة ولا تحنــى شــموخها للعواصــف 

  .)٣(الصفراء أو تموت بها"

                                                           

/ ٢٣/٥عب��داللطیف ال��ورارى، الس��یرة الذاتی��ة والش��عر، جری��دة الق��دس العربی��ة، یومی��ة، ) ١(
  ٠م٢٠١٥

غریب��ة (س��یرة ذاتی��ة) لل��دكتور ) د/ ك�اظم حبی��ب، ق��راءة ف��ى كت�اب غص��ن مطع��م ف��ى ش�جرة ٢(
  م.٢٢/٦/٢٠١٣بتاریخ  ١٦٢٣صلاح نیازى، جریدة الحوار المفتوح، العدد 

  د/ كاظم حبیب، دوریة سابقة .) ٣(
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تب فى ذلك یقول: "كانـت أمنیتـى الوحیـدة لا الوصـول إلـى لنـدن، لا العـیش ك

فیها، ولكن الموت فـى مكـان آخـر، المـوت بـإرادتى، أردت "أن أحـس اللـذة السـوداء 

  .)١(.. أردت أن أختار نوع موتى، كما اختار السهروردى موته".فى الوفاة"

، ذاق مـــا ذاق مـــن إننـــا أمـــام كاتـــب عركتـــه الحیـــاة وأتعبتـــه المحـــن والمصـــائب

  یمل فى نضاله للبقاء على الحیاة. الحرمان، لكنه لا یكل ولا

یقول عن أسباب خروجه مـن العـراق: "قتـل أخـى: (كتبـت عنـه قصـیدة طویلـة 

بـد ثـم نبشـته الحكومـة وألقـت فـن فعُ . قتـل عبـدالكریم، دُ .م١٩٦١نشرت بكـراس عـام 

وتــوحش البشــر، كأنمــا لــم  جثتــه فــى النهــر. دخــل (القطــار الأمریكــى) إلــى العــراق.

یكونـــــــوا مـــــــن صـــــــنع االله وخلقـــــــه. فنـــــــون منوعـــــــة مـــــــن التعـــــــذیب وقـــــــص الألســـــــن، 

ترمــــى  ... یجبرونــــك علــــى التغــــوط والتبــــول فــــى طاســــة أمــــام رفاقــــك.والاغتصــــاب

، یصــــبون أكلــــك فــــى تلــــك عونــــك عمــــداً الفضــــلات، ویمنعــــون علیــــك تنظیفهــــا. یجوّ 

زوجتـــك أمامـــك، ثـــم و وأختـــك، الطاســـة، تأكـــل وأمـــرك إلـــى االله، ویغتصـــبون أمـــك، 

سقط رأسك. یغتصبونك. الهروب بالجلد أقصى ما یمكن من طموح، واللعنة على م

 منـع شــاعرانان، وأخبرنـى أن وزیـر الإعـلام قـال لـه "لا جـاءنى المرحـوم حسـین مـرد

من السفر، ولا نقتل شاعرا، دم لو رقا عبرة لنا" قطعت التـذكرة مـن بغـداد إلـى لنـدن 

  .)٢("عن طریق القطار

  لكاتب إلى الهروب من بلده العراق.تلك هى أهم الأسباب التى أدت با

  

                                                           

  .  ٥١) السیرة، صـ١(
  ٠  ٣٨، ٣٧السیرة صـ) ٢(
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:وا  :ةا  

ومسـیرة  سیاراً وتِّ  یراً : الذهاب؛ سار یسیر سَ یرُ جاء فى لسان العرب: لغة: "السَّ 

مــن الســیر، وســایره أى جــاراه فتســایرا. وبینهمــا مســیرة  الٌ فعَــســیار: تَ . والتَّ .وســیرورة

ل عـن ظهـر الدابـة: نزعتـه عنـه. الجُـ رتُ یَّ من بلـده: أخرجـه وأجـلاه. وسَـ رهُ یَّ سَ یوم. و 

ـــیرةُ والسَّـــ ـــرةُ یَ : الضـــرب مـــن الســـیر، والسُّ : الســـنة، والطریقـــة. یرةُ : الكثیـــر الســـیر. والسِّ

سـنعیدها سـیرتها  یرة: الهیئة، وفـى التنزیـل العزیـز:حسنة، والسِّ  ةً یقال: سار بهم سیرَ 

  .)١(ث أحادیث الأوائل": حدّ وسیر سیرةً  ،الأولي

ـــذهاب كالمســـیر والتســـیار والمســـیرة یرُ وجـــاء فـــى القـــاموس المحـــیط: "الس�ـــ : ال

 .".یرة: الضرب من السیر، والسیرة بالكسـر: السـنة والطریقـة والهیئـةوالسیرورة. والسَّ 

)٢(.  

وفـى ابـن منظــور أیضـا "السـیرة لغــة: الطریقـة، ویقـال: ســار بهـم سـیرة حســنة، 

ة: حدث أحادیث الأوائل، وسـار الكـلام والمثـل فـى النـاس: شـاع، ویقـال: وسیر سیر 

  .)٣(هذا مثل سائر"

أما تعریف السیرة اصطلاحا هى: "فـن ترجمـة الحیـاة لشـخص مـا"، أو "تـاریخ 

  .)٤(ن لحیاة شخص"مدوِّ 

أمـــا التعریـــف الأدبـــى لفـــن الســـیرة هـــى: "نـــوع مـــن الأدب یجمـــع بـــین التحـــرى 

صـــى، ویـــراد بـــه درس حیـــاة فـــرد مـــن الأفـــراد ورســـم صـــورة التـــاریخى والإمتـــاع القص

  .)٥(دقیقة لشخصیته"

  

                                                           

  م، مادة سیر.١٩٩٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط) ١(
  م، مادة سیر.١٩٨٧، ٢المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالفیروزآبادى، القاموس ) ٢(
لسان العرب لأبى الفضل جمال الدین بن منظ�ور، دار ص�ادر ، بی�روت للطباع�ة والنش�ر، ) ٣(

  .  ٥٦/ ٦م، مادة : سیر ١٩٥٦بیروت، 
) معجم المصطلحات العربیة فى اللغة والأدب، مجدى وھبة، كام�ل المھن�دس، مكتب�ة لبن�ان، ٤(

  . ٢٠٥م، ص١٩٨٤، ٢بیروت، ط
، دار العل���م ٤أن���یس المقدس���ى، الفن���ون الأدبی���ة وألامھ���ا ف���ى النھض���ة العربی���ة الحدیث���ة، ط) ٥(

  . ٥٤٧م، ص١٩٨٤للملایین، بیروت، 
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   اة:

لا یــزال الأمــر صــعبا تجــاه تحدیــد مفهــوم معــین للســیرة الذاتیــة، ولــم یكــن ذلــك 

غیـر مسـتقر، كمـا أنـه فـن بـه  زئبقیـاً  بسبب صعوبة التأویل فقط، وإنمـا لكونـه جنسـاً 

الفنــون الأدبیــة القولیــة القریبــة منــه، مــن مثــل: مرونــة تمكنــه مــن التراســل مــع بقیــة 

والرســائل، والشــهادات، (روایــة الســیرة الذاتیــة، والمــذكرات، والتوقیعــات، والیومیــات، 

  والمحاورات.

لتعریف السیرة الذاتیة، لكنـه فشـل فـى  لقد حاول "فیلیب لوجون" أن یضع حداً 

فـى  ،حاولـت القیـام بـذلك ذلك بسبب الإشكالیة التى ذكرناها سابقا، یقول: "كنت قـد

كتــابى "الســیرة الذاتیــة فــى فرنســا" لأتمكــن مــن تحدیــد مــتن منســجم، غیــر أن الحــد 

مــن القضـایا النظریــة معلقـة، وقــد أحسسـت بالحاجــة  الـذى وضــعته كـان یتــرك عـدداً 

إلى تهذیبه وضبطه بمحاولة العثور على مقاییس أكثر دقـة، وبـذلك لـم یكـن لـى بـد 

المناقشــات الكلاســیكیة التــى یثیرهــا نــوع الســیرة الذاتیــة  مــن أن أصــادف فــى طریقــى

  .)١(. ثم بسبب اللبس فى إشكالیات مستعارة من مجالات لا رابط بینها".دائماً 

من هنا كانـت صـعوبة تحدیـد مفهـوم هـذا الفـن فـى البدایـة، ولكـن لـیس معنـى 

ســتطاعوا ذلــك أن الأدبــاء والكتــاب لــم یســتطیعوا تحدیــد هــذا المفهــوم لاحقــا، إنمــا ا

  .تحقیق ذلك كما سنرى

قبل الوصول إلى تحدید هذا المفهوم نرى أنـه مـن الضـرورى توضـیح الفـروق 

بــین الســیرة الغیریــة والســیرة الذاتیــة، التــى یحــدث التطــابق فیهــا بــین الشخصــیة التــى 

تدور حولها السیرة، والمؤلـف، والسـارد للدرجـة التـى نسـتطیع أن نـذیل الـنص بعبـارة 

، وهــذا مــا لا یمكــن تحققــه فــى الســیرة الغیریــة، لــذا "یقعــد انعــدام )٢(أدنــاه""أنــا الموقــع 

                                                           

فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبى، ترجمة عم�ر حل�ى، المرك�ز الثق�افى ) ١(
  . ٢١م، صـ١٩٩٤العربى، الطبعة الأولى، 

لوجون فیلیب، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبى، ترجمة عم�ر حل�ى، المرك�ز الثق�افى  )٢(
  .  ٢٤م، صـ١٩٩٤العربى، بیروت ، 



   
  

 

 
 } ٩٧٢     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ــــة عــــن أن تكــــون ســــیرة  ــــراوى والشخصــــیة الرئیســــیة بالســــیرة الغیری التطــــابق بــــین ال

یتم تأكید ذلـك مـن خـلال مفهـوم السـیرة الغیریـة، التـى هـى "بحـث یعـرض  ،)١(ذاتیة"

ـــه الكاتـــب حیـــاة أحـــد المشـــاهیر، فیســـرد فـــى صـــفحاته حیـــاة صـــاحب الســـیرة أو  فی

لتـه لأن یكـون ل المنجزات التى حققها، وأدت إلى ذیـوع شـهرته، وأهّ الترجمة، ویفصّ 

  .)٢(موضوع دراسة"

أن یكتــب الإنســان عــن الأشــخاص البــارزین لجــلاء  كمــا یعرفهــا آخــر بقولــه: "

شخصــــــــیاتهم والكشــــــــف عــــــــن جوانــــــــب العظمــــــــة وجوانــــــــب الانحطــــــــاط فــــــــى هــــــــذه 

  .)٣(الشخصیات"

وق المؤثرة بین السیرتین، الاختلاف فى رسم الشخصیة، لأن "كاتب ومن الفر 

السیرة الذاتیة یقدم الشخصـیة مـن الـداخل إلـى الخـارج، بمعنـى أنـه یقـدم الانفعـالات 

یرة الغیریــة فلــیس ســثــم أثرهــا الخــارجى، أو بروزهــا فــى شــكل أحــداث، أمــا كاتــب ال

داخل، أو یقدم الشخصیة من أمامه إلا أحداث فى أكثر الأحیان منها یتعمق إلى ال

  .)٤(الخارج إلى الداخل"

خشــى علــى الســیرة الذاتیــة التــداخل مــع الســیرة الغیریــة فقــط، وإنمــا الخــوف لا یُ 

-الیومیات  -المذكرات  -نون القریبة منها مثل: (التاریخ من الخلط بینها وبین الف

فهـى كمـا ذكرهـا . الخ)، لذا أصبح من الضرورى تحدید مفهوم هذه السیرة، .الروایة

                                                           

شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سیرة الآتى، الس�یرة الذاتی�ة ف�ى كت�اب الأی�ام لط�ھ حس�ین، ) ١(
  . ١٦م، صـ١٩٩٢، دار الجنوب للنشر، تونس، ١ط

حدیدى، فن السیرة بین الذاتیة والغیریة فى ضوء النق�د الح�دیث، دار الس�عادة ) عبداللطیف ال٢(
  .  ٦٧م، صـ١٩٩٦، ١للطباعة، القاھرة، ط

، ١ھ���انى العم���د، دراس���ات ف���ى كت���ب الت���راجم والس���یر، المؤسس���ة الص���حفیة الأردنی���ة، ط) ٣(
  .  ٩ـ  ٨م، صـ١٩٨١

  .  ٢٥٣م، صـ١٩٨٣كویت، سنة ، دار القلم، ال٢) ماھر حسن فھمى، السیرة تاریخ وفن، ط٤(



   
  

 

 
 } ٩٧٣     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

"حكى استعادى نثرى یقوم به شخص واقعى عـن وجـوده الخـاص،  :"فیلیب لوجون"

  .)١(وذلك عندما یركز على حیاته الفردیة، وعلى تاریخ شخصیته، بصفة خاصة"

أما أبسط التعریفات، فكان تعریف "ستاروبنسـكى"، "هـى سـیرة شـخص یرویهـا 

  .)٢(بنفسه"

  

هـــوم هـــذا الفـــن مـــنهم "د/محمـــد عبـــدالغنى وهنـــاك بـــاحثون تعرضـــوا لتحدیـــد مف

یقــول: "هــى أن یكتــب المــرء بنفســه تــاریخ نفســه، فیســجل حوادثــه وأخبــاره،  حســن"،

ویســرد أعمالــه وآثــاره، ویــذكر أیــام طفولتــه وشــبابه وكهولتــه ومــا جــرى لــه فیهــا مــن 

أحــداث تعظــم وتضــؤل تبعــا لأهمیتــه... فــإذا اعتــدلت كانــت أصــدق مــا یكتــب عــن 

نطباقــا علــى حیاتــه، لأنهـــا لیســت مجــال تخمــین أو افتــراض، ولكنهـــا رجــل وأكثــره ا

  .)٣(مجال تحقیق وتثبت"

  

"تعنى حرفیا ترجمة حیـاة إنسـان كمـا یراهـا  ،ویراها الدكتور "عبدالعزیز شرف"

  .)٤(هو"

حتى وصلت لدرجة وصف هذا الفن، بأنه الأقرب إلـى وأخذت المفاهیم تتقدم 

لســیرة الذاتیــة نــوع مــن الأدب الحمــیم، الــذى هــو "إن ا :الإنســان، یقــول "علــى شــلق"

  .)٥(بالإنسان من أیة تجربة أخرى یعانیها" أشد لصوقاً 

                                                           

  ، مرجع سابق. ٢٢) فیلیب لوجون، صـ١(
  ، مرجع سابق.٩شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سیرة الآتى صـ) ٢(
  . ٢٣، صـ٣محمد عبدالغنى حسن، التراجم والسیر، دار المعارف، ط) ٣(
لمی�ة للنش�ر، د/ عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، مكتب�ة لبن�ان، الش�ركة المص�ریة العا) ٤(

  .  ٢٧، صـ١لونجمان، مصر، ط
) عل��ى ش��لق، النث��ر العرب��ى ف��ى نماذج��ھ وتط��وره لعص��رى النھض��ة والح��دیث، دار القل��م، ٥(

  .  ٣٢٤، صـ٢م، ط١٩٧٤بیروت، سنة 



   
  

 

 
 } ٩٧٤     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

أما "یمنى العید" فترى أنها "عمـل أدبـى قـد یكـون روایـة، أو قصـیدة، أو مقالـة 

فلســـــفیة، یعــــــرض فیهــــــا المؤلــــــف أفكـــــاره، ویصــــــور إحساســــــاته بشــــــكل ضــــــمنى أو 

  .)١(صریح"

اء التــى تؤكــد إشــكالیة المحایثــة بــین فــن الســیرة الذاتیــة إن هــذا الــرأى مــن الآر 

  .والفنون الأخرى القریبة منها

فها هى الكاتبـة وقـد خلطـت بـین الفنـون المختلفـة، فجعلـت بـذلك الروایـة سـیرة 

ذاتیة، وكذلك القصیدة، والمقالة الفلسفیة، فكـان یجـب علیهـا أن تراعـى أن لكـل فـن 

، فالعمـل الأدبـى لا یكسـب "صـفة السـیرة إلا إذا صفته الأدبیة التـى تمیـزه عـن غیـره

.. فهـــى لیســت مجـــرد أخبـــار .للحیــاة الشخصـــیة فــى جوهرهـــا التــاریخى كــان تفســـیراً 

تاریخیة ولا هى مجرد تحلیلات نفسـیة أو اجتماعیـة، بـل هـى كـل ذلـك مسـبوكا فـى 

  .)٢(قالب فنى ذى طلاوة ورواء"

رة الذاتیــة بــأدق الفنــون هــذا فــى اعتقــادى مــا دعــا "لیــون إدل" أن یصــف الســی

  .)٣("الكتابیة، یقول: "إنه أدق وأرق فنون الكتابة طراً 

خلاصـة القـول عنــدى، أن السـیرة كشــكل أدبـى وجــد منـذ قــدیم الزمـان، إلا أنــه 

بدأ بدایة ضعیفة مثـل أى فـن ناشـئ، أمـا السـیرة كفـن أدبـى مكتمـل یخضـع للقواعـد 

یثـــة، وبالتحدیـــد فـــى القـــرنین التاســـع النقدیـــة فلـــم یتحقـــق وجـــوده إلا فـــى القـــرون الحد

                                                           

یمنى العید، السیرة الذاتیة الروائیة والوظیفة المزدوجة، دراسة فى ثلاثی�ة حن�ا مین�ا، مجل�ة ) ١(
  . ١٣م، صـ١٩٩٧) ٤()، عدد ١٥فصول، مجلد (

أنیس المقدسى، الفنون الأدبیة وأعلامھا ف�ى النھض�ة العربی�ة الحدیث�ة، دار العل�م للملای�ین، ) ٢(
  . ٥٥١م، صـ١٩٨٤، أغسطس سنة ٤بیروت، ط

، س��نة ١) لی��ون إدل، ف��ن الس��یرة الأدبی��ة، ترجم��ة ص��دقى خط��اب، دار الع��ودة، بی��روت، ط٣(
  . ١٧م، صـ١٩٨٨



   
  

 

 
 } ٩٧٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

عشــر والعشــرین، فهــذا الفــن "غــرض أدبــى عریــق فــى حضــارتنا العربیــة الإســلامیة، 

  .)١(ولئن لم یتبلور متصوره الذهنى بما یتیح له الانفراد بمصطلح نقدى مخصوص"

علنــا بــذلك نكــون قــد وقفنــا فــى إعطــاء فكــرة عــن تحدیــد مفهــوم الســیرة الذاتیــة، 

  .وبین الغیریة، فالسیرة الذاتیة ذاتیة، أما الغیریة فهى موضوعیة والفرق بینها

بعد كل هذا أرى أننا مازلنا فى حاجة لدراسة هذا النوع الأدبى الهام، للوقوف 

  .على تعریف جامع مانع، لا یحتاج إلى تأویل هنا أو هناك

                                                           

النق���د والحداث���ة، م���ع دلی���ل بیل���وغرافى، بی���روت، دار الطلیع���ة س���نة عبدالس���لام المس���دى، ) ١(
  . ١١٤م، صـ١٩٨٣



   
  

 

 
 } ٩٧٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

  ا اول

 ل اوا اة اا   

سبق أن السیرة الذاتیة فـن مـرن، هـذه المرونـة تجعلـه قریـب الصـلة  ذكرنا فیما

بالعدید من الفنون الأدبیة الأخرى مثل: التاریخ، المذكرات، الیومیات، الاعترافـات، 

  .والقصة والروایة

  

:اة اوا را :أو  

 مـــن الأشـــكال الأدبیـــة ومنهـــا داخل مـــع كثیـــرقلنـــا ســـابقا أن الســـیرة الذاتیـــة تتـــ

بالتـــاریخ عنـــد أمـــة  حســـاسن الخـــلاف بـــین العلمـــاء فـــى تمثـــل الاالتـــاریخ وعلیـــه "فـــإ

وأخرى، لن یطمس حقیقـة هامـة، وهـى أن ذلـك الحـس التـاریخى هـو الأب المنجـب 

مـن التـاریخ، ویـوم كانـت حیـاة الفـرد تمثـل جانبـا هامـا  للسیر یوم كانت السیر جـزءاً 

  .)١(من تصور الناس"

لسـیرة الذاتیـة "فـى أحضـان التـاریخ نشـأت وترعرعـت من هنا جاز القـول بـأن ا

  .)٢(وتأثرت بمفهومات الناس عنه على مر العصور" واضحاً  واتخذت سمتاً 

من الباحثین یعرفون السیرة بأنها تاریخ للحیاة، یقول أحدهم:  ولذلك نجد كثیراً 

  .)٣("السیرة تاریخ الحیاة، ترجمة الحیاة"

                                                           

م، ١٩٩٦، ١د/ إحس��ان عب��اس ،ف��ن الس��یرة ، دار ص��ادر بی��روت، دار الش��روق عم��ان، ط)١(
  . ١٠صـ

م ١٩٩٦س�نة  ١د/ إحسان عباس ،فن السیرة ، دار صادر بیروت ، دار الش�روق عم�ان، ط)٢(
  بتصرف یسیر . ١١، ١٠، ص

كامل المھندس، ومجدى وھبة، معجم المصطلحات العربیة فى اللغة والأدب، مكتبة لبن�ان، ) ٣(
  . ١١٥، ص٢بیروت، ط



   
  

 

 
 } ٩٧٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

توصــــلت إلــــى أن "فــــن كتابــــة الســــیرة فــــن  أمــــا الــــدكتورة/ ســــهیر القلمــــاوي فقــــد

ـــة مـــرتبط بأســـاس تـــاریخى وبـــبعض معلومـــات .أدبـــى ـــه كالمســـرحیة التاریخی .. ولكن

  .)١(شائعة عن العصر والزمان والمكان لا یمكن للمسرحى أن یتخلص منها"

والغیریـة فـى  الذاتیـة، فتقـول: "لقـد نشـأت السـیرة بنوعیهـا،أما تهانى عبدالفتاح 

لك ففیها بعض ملامحه، بل إنهـا فـى بعـض الأحیـان تقتـرب منـه حضن التاریخ، لذ

  .)٢(إلى درجة تجعل بعض الباحثین یعدونها لونا من ألوان التاریخ"

إلـــى العلاقـــة بـــین الســـیرة والتـــاریخ، یجـــد أن هنـــاك أوجـــه اتفـــاق  فالنـــاظر بتـــأنٍ 

یسیرة، مثل تحري الصدق فى كل، إلى جانب حاجة كل منهما إلـى الاعتمـاد علـى 

لوثــائق والمـــدونات، وكلاهمـــا یحتـــوي علـــى أحـــداث وأشـــخاص إلا أن الســـیرة تركـــز ا

على الأشخاص، أما التاریخ فیهتم بالأحداث "وكلما كانت السـیرة تعـرض للفـرد فـى 

نطـــاق المجتمـــع، وتعـــرض أعمالـــه متصـــلة بالأحـــداث العامـــة أو منعكســـة منهـــا أو 

تاریخیة، وكلما كانت السیرة  تحقق غایة -فى هذا الوضع  السیرة _ متأثرة بها فإن

تجتزئ بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعلـه الحقیقـة الوحیـدة الكبـرى، وتنظـر إلـى 

  .)٣(كل ما یصدر عنه نظرة مستقلة، فإن صلته بالتاریخ تكون واهیة ضعیفة"

ومــن الملاحــظ أن هنــاك مــن یقــول بصــلة الســیرة بالتــاریخ، وهنــاك مــن یفصــل 

تســـجیلا للأعمـــال  لتقـــارب یعتمـــد علـــى أن الســـیرة "كانـــتبینهمـــا تمامـــا، فمـــن یـــرى ا

  .)٤(والأحداث والحروب المتصلة بالملوك عن الصینیین والمصریین والأشوریین"

                                                           

)، نیس��ان ١٧س��ھیر القلم��اوي، ف��ن كتاب��ة السّ��یر ت��اریخ ھ��و أم أدب، مجل��ة العرب��ى، ع��دد () ١(
  .  ٥٤م، ص١٩٦٠

طوق��ان، وجب��را إب��راھیم تھ��انى عب��دالفتاح ش��اكر: الس��یرة الذاتی��ة ف��ى الأدب العرب��ى ف��دوى ) ٢(
م، ٢٠٠٢جب��را وإحس��ان عب��اس نموذج��ا،  المؤسس��ة العربی��ة للدراس��ات والنش��ر، بی��روت، 

  .  ١٦،ص ١ط
م، ١٩٩٦، ١)د/ إحس��ان عب��اس، ف��ن الس��یرة، دار ص��ادر بی��روت، دار الش��روق عم��ان، ط٣(

  . ١٢ص
  ، دار صادر بیروت.١١د/ إحسان عباس، فن السیرة، ص)٤(
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أمـا مــن یقــول بــالاختلاف بــین السـیرة والتــاریخ فیســتند إلــى "أن الســیرة الذاتیــة، 

مركـز  كأدب، تختلف عن المفهوم التاریخى من حیث إنها تشهد على أن للمسـتقبل

  .)١(الصدارة بالقیاس إلى الماضى"

وقد أنكر الأستاذ "كولونجودو" هذا التقارب، لأنه یرى أن السیرة "تفقد القاعـدة 

الصحیحة التى یقوم التـاریخ علیهـا، فحـدود السـیرة هـى الأحـداث البیولوجیـة الواقعـة 

  .)٢(بین ولادة شخص وموته، من طفولة ونضج وأمراض وغیرها"

یذهب "توینبي" فهو "یخرج من دائرة التاریخ مـا یتصـل بالسـیرة وإلى مثل ذلك 

  .)٣(الذاتیة كاعترافات القدیس أوغسطین وروسو"

وهناك من یقول إن السیرة الذاتیة لیست وثیقة تاریخیة، لذا "كان جیته صادقا 

حقــا... حــین أطلــق علــى ترجمتــه لنفســه اســم الشــعر والحقیقــة، فكــل ترجمــة ذاتیــة، 

.. هــــى لابــــد مــــزیج اشــــتراك فــــى تكوینــــه عــــاملان .قــــة صــــاحبهامهمــــا یكــــن مــــن د

  .)٤(متعارضان هما: الحقیقة والخیال"

من خلال ما سبق وضح لنا أن السیرة الذاتیة تشبه التاریخ فى وجوب تحـرى 

الصدق، وفى وجود أشخاص حقیقیین، وتختلف عنـه فـى أنهـا تعتمـد علـى الـذاكرة، 

ـــائق، إلا ـــاریخ فیعتمـــد علـــى الوث ـــاط بینهمـــا لأن المحـــور  أمـــا الت ـــا نـــرى ثمـــة ارتب أنن

ـــه الســـیرة هـــو الشـــخص ـــدور حول ـــا هـــذا الشـــخص مـــن  ،الأساســـى الـــذى ت فلـــو نزعن

ــــات  المجتمــــع فقــــدت الســــیرة عنصــــرها التــــاریخى، وبــــذلك تكــــون أقــــرب إلــــى الحكای

                                                           

دب السیرة الذاتی�ة، مكتب�ة لبن�ان، الش�ركة المص�ریة العالمی�ة للنش�ر ـ / عبدالعزیز شرف، أ)د١(
  . ٢٦م، ص١٩٩٢لونجمان، 

  .  ١١د/ إحسان عباس، فن السیرة ص)٢(
  ، دار صادر بیروت.١١د/ إحسان عباس، فن السیرة ص)٣(
، ١) عب���دالرحمن ب���دوى، الم���وت والعبقری���ة ، وكال���ة المطبوع���ات، دار القل���م، بی���روت، ط٤(

  .٩٩ص
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ومجمل القول أن التـاریخ توثیـق للحقـائق،  .والأخبار التى لا ترجى من ورائها فائدة

  .فهى إبداع یعتمد على الحقیقة إلى جانب قسط من الخیالأما السیرة 

  
  اة اا واات:

تعریف المذكرات هى: "سرد كتابى لأحداث جرت خلال حیاة المؤلـف، وكـان 

لـــه فیهـــا دور، وتختلـــف عـــن الســـیرة الذاتیـــة بأنهـــا تخـــص العصـــر وشـــؤونه بعنایـــة 

شـترك فیهـا المؤلـف، أو شـهدها، كبرى، فتشیر إلى جمیع الأحـداث التاریخیـة التـى ا

  .)١(أو سمع عنها من معاصریه، وأثرت فى مجرى حیاته"

مـن خــلال المـذكرات یمكننــا معرفـة قــدر كبیـر عــن المجتمـع الــذى یـدور حولــه 

موضوعها، أكثر ممـا نعـرف عـن الكاتـب نفسـه، ذلـك لأن المـذكرات "تـولى اهتمامـا 

.. ومــن المـــذكرات .تـــب نفســهللأحــداث حــول الكاتــب وخارجـــه أكثــر ممــا تــولى للكا

نعــرف قــدرا كبیــرا عــن المجتمــع الــذى یــدور حولــه موضــوع المــذكرات، وقلــیلا عــن 

. كما أن كاتب المذكرات یلتزم عادة "بالتسجیل والتوضیح لما یدور )٢(الكاتب نفسه"

  .)٣(حولها أما ما یدور داخلها فیظل فى الظل"

فإنهـا تهـتم بسـیرة الإنسـان نفسـه، فالمذكرات تهتم بالمجتمع، أما السیرة الذاتیة 

والســـیرة تعتمـــد علـــى الـــذاكرة، وقـــد تكـــون المـــذكرات مـــن الأدوات التـــى یســـتعین بهـــا 

أما المذكرات فتعتمد على الوقائع التاریخیة. ومع ذلك فإن صلة قویة  ،كاتب السیرة

تجمع بین المـذكرات والسـیرة الذاتیـة لدرجـة صـعوبة الفصـل بینهمـا، فالمـذكرات هـى 

                                                           

  . ٢٤٦م، ص١٩٨٤، ٢جبور عبدالنور، المعجم الأدبى، دار العلم للملایین، لبنان، ط) ١(
  .  ٤٤د/ عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، ص )٢(
نبیل راغ�ب، فن�ون الأدب الع�المى ، الش�ركة المص�ریة العالمی�ة للنش�ر، لونجم�ان، مص�ر، ) ٣(

  .٤٧، ص١م، ط١٩٩٦
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إن لـــم یكـــن مـــن المســـتحیل،  ،شـــكل الوحیـــد الـــذى لـــه صـــلة، والـــذى مـــن الصـــعب"ال

  .)١(فصله منطقیا من السیرة الذاتیة هو المذكرات"

  

  اة اا:وات 

الیومیــات هــى عبــارة عــن "ســجل للتجربــة الیومیــة، والحفــاظ علــى عملیــة حیــاة 

، أو التواصـــل عینـــاً م المـــرء بالـــذات، دون نظـــر إلـــى التطـــور الـــذى یحـــاكى نموذجـــاً 

  .)٢(القصصى، أو الحركة الدرامیة نحو ذروة ما"

ـــة بـــین الســـیرة الذاتیـــة والمـــذكرات والیومیـــات أن "نـــص  ومـــن الفـــروق الجوهری

والیومیــات عبــارة  الســیرة الذاتیــة یحكــى ماضــیا بســرد متواصــل فیمــا تكــون المــذكرات

  .)٣(عن مدونات لها قوة الوثیقة التى لا یمكن تعدیل زمنها"

فالیومیات لا تلتزم بالشروط الفنیة للسـیرة، وإن كانـت تشـبهها فـى أنهـا متعلقـة 

  .بالأشخاص وسرد حیاتهم

:واوا اة اا  

هنـــاك فـــرق كبیـــر بـــین الســـیرة الذاتیـــة والروایـــة المســـرحیة، لأن كاتـــب الروایـــة 

الحقیقـة یعتمد علـى التصـور والخلـق، أمـا كاتـب السـیرة الذاتیـة فیمیـل إلـى الصـدق و 

 كــاملاً  "إن كاتــب الترجمــة لا یشــبه الروائــى أو المســرحى، اللــذین یعتمــدان اعتمــاداً 

، حتـى إذا كـان أم خیالیـاً  على الخلق والتصور فى موضوعهما سواء كـان أسـطوریاً 

مــن التــاریخ أو الواقـع الحاضــر، فإنهمــا یعتمــدان فـى تصــویره علــى التصــور  منتزعـاً 

  .)٤(والخلق"

                                                           

  .  ٣٨اتیة ،صد/ عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذ)١(
  .  ٣٨د/ عبدالعزیز شرف ،أدب السیرة الذاتیة ، ص)٢(
  ،.١٩٢، ص١م، ط١٩٩٤حاتم الصكر، كتابة الذاتدار الشروق، عمان، الأردن، ) ٣(
  . ٢٧د/یحیى إبراھیم عبدالدایم، الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث ،ص)٤(
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مـــن الســـیرة الذاتیـــة هـــو الفـــن  أكثـــر الأشـــكال قربـــاً  ،حیـــة الفنیـــةإلا أنـــه مـــن النا

الروائـــى، ومـــن الأدبـــاء مـــن یشـــیر إلـــى هـــذا التقـــارب، ویصـــفه بالمســـتحدث، یقـــول: 

"ومن ناحیة أخرى هناك التقارب المستحدث بین منهج التراجم، والأسلوب الروائى. 

لنســــج، وإجــــادة ففــــى التــــراجم الحدیثــــة متعــــة القصــــص، وتشــــویق الروایــــة، وبراعــــة ا

  .)١(السرد"

مـــن الأمـــور المســــلم بهـــا فـــى الروایــــة شـــرط تطـــابق المؤلــــف والســـارد، كــــذلك 

اتسامها بالتسلسل المنطقى للأحداث لدرجة تجعلنا نصـدق أن الأفعـال أو الأحـداث 

المــذكورة قــد وقعــت بالفعــل، وهــذا الشــكل أیضــا مــن الشــروط الفنیــة التــى یجــب أن 

مــا یجعلنــا نوافــق علــى حلقــة وصــل تتقــارب فیهــا الســیرة تتــوفر فــى الســیرة الذاتیــة، م

الذاتیــة مــن الروایــة، إلا أننــا بــالنظرة المتأنیــة تطــل علینــا أوجــه الاخــتلاف، عنـــدما 

نشــاهد أن الــراوي لدیــه الحریــة المطلقــة فــى التصــور والخلــق "فــالروائى یســتطیع أن 

لأن السـیرة هـى  یستخدم الخیال كما یشاء، ولكن خیال كاتب السیرة ممسوك الزمـام

  .)٢(إعادة تقدیم صورة لحیاة إنسانیة"

كــــذلك "عنــــدما یریــــد الفنــــان أن یكتــــب روایتــــه یجــــد نفســــه حــــرا فــــى اســــتخدام 

. یجد أن مادته قصیرة ومحدودة، .إمكانیات خیاله كافة، أما إذا أراد أن یكتب سیرة

  .)٣(ودور الخیال هو فى جمع هذه المادة وتشكیلها"

عــن السـیرة أیضــا فـى قیمــة الزمـان والمكــان، فـإن "للزمــان كمـا تختلــف الروایـة 

  .)٤(والمكان فى السیرة الذاتیة قیمة وثائقیة"

                                                           

  .٣٨،ص١م،  ط١٩٧٩القاھرة،  ) على أدھم، على ھامش الأدب والنقد دار المعارف،١(
م، ١٩٦٤م��اھر حس��ن فھم��ى ، ف��ن الس��یرة، مجل��ة الأق��لام، الع��دد الثال��ث، الس��نة الأول��ى، ) ٢(

  .  ٣٠ص
م ، ١٩٨٨) لی��ون إدل، ف��ن الس��یرة الأدبی��ة، ترجم��ة ص��دقى خط��اب، دار الع��ودة، بی��روت، ٣(

  .٢٣،ص١ط
)، ٣٥٢مجل�ة العرب�ى، ع�دد ( أبوالمعاطى أبوالنجا، البئر الأولى، فص�ول م�ن س�یرة ذاتی�ة،) ٤(

  . ٣٧م، ص١٩٨٨الكویت، مارس 
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كـــذلك تختلـــف الســـیرة عـــن الروایـــة فـــى المنظـــور الاســـترجاعى للقـــص، إذ إن 

"التجارب فى السیرة الذاتیة ملك للماضى وإن كانت تشیر إلى المستقبل، والتجارب 

  .)١(عالجت الماضى أو المستقبل" فى القصة ملك للحاضر وإن

ین، وهـو مـا یشــد القـارئ لقـراءة الأحــداث أمـا عنصـر التشــویق فمتفـق بـین الفنــ

حتــى نهایتهــا، وفــى الغالــب الأعــم تكــون نهایــة الروایــة مجهولــة، أمــا الســیرة فلیســت 

  .كذلك

وعلى أیة حال یمكـن القـول "إن السـیرة الذاتیـة كجـنس أدبـى تنفـرد عـن بعـض 

تقاربــة، وبخاصــة "المقــال الشخصــى" و"الیومیــات" و"المــذكرات الیومیــة" الأشــكال الم

  .)٢(التى تستخدم فى السفر"

إذا السیرة الذاتیة "لیست هـى تلـك التـى یكتبهـا صـاحبها علـى شـكل "مـذكرات" 

بتصــویر واقعــه الــذاتى،  یعنــى فیهــا بتصــویر الأحــداث التاریخیــة، أكثــر مــن عنایتــه

"ذكریـات" یعنـى فیهـا صـاحبها بتصـویر البیئــة  ولیسـت هـى التـى تكتـب علـى صـورة

والمجتمع والمشاهدات أكثـر مـن عنایتـه بتصـویر ذاتـه، ولیسـت هـى المكتوبـة علـى 

شكل "یومیات" تبدو فیها الأحداث على نحو متقطـع غیـر رتیـب، ولیسـت فـى آخـر 

الأمر "اعترافـات" یخـرج فیهـا صـاحبها علـى نهـج الاعتـراف الصـحیح، ولیسـت هـى 

لفنیــة التــى تعتمــد فــى أحــداثها ومواقفهــا علــى الحیــاة الخاصــة لكاتبهــا. فكــل الروایــة ا

هذه الأشكال فیها ملامح مـن الترجمـة الذاتیـة، ولیسـت هـى، لأنهـا تفتقـر إلـى كثیـر 

  )٣(من الأسس التى تعتمد علیها الترجمة الذاتیة الفنیة"

فـن السـیرة تلك هى أوجه الاتفاق والاختلاف بین الأشكال الأدبیـة القریبـة مـن 

الذاتیــة، والتــى تأكــد لنــا بعــد الانتهــاء مــن عرضــها. أن فــن الســیرة الذاتیــة اتضــحت 

                                                           

م، ١٩٧٠ ١د/ م��اھر حس��ن فھم��ى، الس��یرة ت��اریخ وف��ن، دار الطباع��ة الحدیث��ة، الق��اھرة، ط)١(
  .  ٢٤٨ص

  . ٣٧د/ عبدالعزیز شرف،أدب السیرة الذاتیة، ص)٢(
  .  ٣الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، ص) یحي إبراھیم عبد الدایم ،٣(
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معالمه، وأصبحت له شخصیته الخاصة به، وإن كان ذلك لم یتكون إلا حدیثا، فى 

  .الغالب الأعم فى القرن التاسع عشر، اتضح أكثر فى القرن العشرین

: اة اا   

الحقیقـة ، معنى هذا أنها لیست جامدة تنقل یة لیست وثیقة تاریخیةلسیرة الذاتا

كاملــــة دون تــــدخل مــــن الكاتــــب ولــــو كــــان بقــــدر، "فالصــــدق الخــــالص أمــــر یلحــــق 

بالمســتحیل، والحقیقــة الذاتیــة صــدق نســبى مهمــا یخلــص صــاحبها فــى نقلهــا علــى 

فــى مــن المؤلــف؛ لأن  لكــن عــدم تحقــق الصــدق لا یجــب أن یكــون قصــداً  )١(حالهــا"

عـن الحقیقـة، وإنمـا یـأتى نتیجـة لاعتمـاد الكاتـب فـى سـرد أحداثـه علـى  القصد بعـداً 

ذاكرته، والذاكرة من طبیعتها النسیان والخلط فمن "المؤكد أن الـذاكرة لا تنسـى فقـط 

  .)٢(ولكنها قد تخدع أیضا، فتخلط الأسماء والأزمان والأماكن"

اصـة فـى ضـرورة اسـتعمال وبما أن بعض الباحثین والنقـاد لهـم وجهـة نظـر خ

الخیال فى كتابة السیرة الذاتیة إلا أننا نحثهم على أن یكونـوا صـادقین بمعنـى عـدم 

اختلاق أحداث من محض خیالهم، یقول بلیون أدل فى هذا الأمر: "ولكاتب السیرة 

أن یطلــق لخیالــه العنــان كمــا یحلــو لــه "وكلمــا أمعــن فــى خیالــه كــان ذلــك أفضــل، 

  .)٣(ه لمواده بعضها ببعض، ولكن علیه ألا یختلق مواده"وذلك فى طریقة ربط

معنى هذا أن الكاتب للسیرة دیدنه نقل الحقائق كما هى دون تزییف، لكنـه لا 

یـأتى إلینـا بكـلام مهلهــل، غیـر مـنظم، بـل علیــه أن یرتـب أحداثـه وینظمهـا وینســقها 

تهـى إلـى الفنـون لذا رأینا من یقول: "وأخص ملامـح الترجمـة الذاتیـة التـى تجعلهـا تن

واضـــح، یســـتطیع كاتبهـــا مـــن خلالـــه أن یرتـــب  الأدبیـــة، أن یكـــون لهـــا بنـــاء مرســـوم

                                                           

  .١٠٥م، ص١٩٩٦إحسان عباس، فن السیرة، ، دار صادر بیروت، الطبعة الأولى، )١(
م، ١٩٧٠، سنة ١ماھر حسن فھمى، السیرة تاریخ وفن ، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، ط) ٢(

  .٢٤٧ص
ـ  ١لی��ون إدل، ف��ن الس���یرة الأدبی��ة، ترجم��ة ص���دقى خط��اب ، دار الع��ودة، بی���روت، ط) ٣(

  .١١٨م، ص١٩٨٨
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الأحداث والمواقـف والشخصـیات، التـى مـرت بـه ویصـوغها صـیاغة أدبیـة محكمـة، 

  .)١(بعد أن ینحى جانبا كثیرا من التفصیلات والدقائق التى استعادتها ذاكرته"

ها النقاد للسیرة معلما من معالمها ولكـن ویعد تحقق الشروط الفنیة التى وضع

ــم أن الســیرة الذاتیــة لــم تقــف عنــد معــالم معینــة، ولكــن تعــددت معالمهــا،  لنــا أن نعل

واختلفت بین ناقد وآخر، فهناك "نماذج عدیدة من التراجم الذاتیة التى كتبهـا أعـلام 

.. .هــــذا الفــــن، غیــــر أن مــــا بینهــــا مــــن الاخــــتلاف، أكثــــر ممــــا بینهــــا مــــن الاتفــــاق،

  .)٢(كاختلافهم فى معالمها الفنیة"

فمن معالمها أو ملامحها أیضا "تصویر الصـراع بضـروبه المختلفـة، تصـویرا 

یطلعنـــا الكاتـــب مـــن خلالـــه، علـــى دخائـــل نفســـه، وأثـــر أحـــداث الخـــارج فـــى حیاتـــه 

  .)٣(النفسیة والشعوریة والفكریة"

العــــــرب ومـــــن الملامـــــح الممیــــــزة للســـــیرة، والتــــــى یختلـــــف فیهـــــا الغــــــرب عـــــن 

"الصـــراحة"، التـــى تحتـــاج إلـــى البـــوح والاعتـــراف، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتابوهـــات 

اب الغــرب مــن الشــائكة لــدینا وهــى: الجــنس، والــدین، والسیاســة، فــلا ضــیر عنــد كتــّ

اســتخدام الصــراحة المكشـــوفة لأدق الأمــور، إلا أن الكاتــب العربـــى یتحاشــى ذلـــك، 

ا العـــادات والتقالیـــد والقـــیم، فیتوقـــف فهنـــاك مـــن الأمـــور المعیبـــة التـــى تـــرفض ذكرهـــ

ــــه متعمــــدا مــــن معــــالم الســــیرة "الصــــدق  الكاتــــب عــــن ذكرهــــا، ویســــقطها مــــن ذاكرت

والصراحة والأمانة والتجرد، وأن یكون الكاتب فـى تفسـیره للمواقـف والشخصـیات ذا 

نظـرة موضــوعیة، وأن یعـالج مــواد ترجمتــه الذاتیـة بمعــزل عـن العجــب النفســى، وأن 

یبعده عن دائـرة ذاتـه ومـا  یل إلى تصویر الوقائع والشخصیات تصویراً یبعد عن الم

  .)٤(یعتمل داخلها"

  .تلك هى قناعاتى بأهم ملامح السیرة الذاتیة

                                                           

  .  ٤الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، صحي ابراھیم عبد الدایم ،) ی١(
  .  ٢الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، ص)یحي ابراھیم عبد الدایم ، ٢(
  .  ٩الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، ص)یحي ابراھیم عبد الدایم ،٣(
  بتصرف. ١١مة الذاتیة فى الأدب العربى، ص) راجع، یحي ابراھیم عبد الدایم ، الترج٤(
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  ة اا:دوا  ا

إن التعــرض للكتابــة فــى أى فــن أدبــى، لابــد لــه مــن دوافــع تدفعــه إلــى الأمــام، 

كل ترجمة ذاتیة وراءها حـافز بعینـه، وجـه وتوجه كاتبه نحو تحدید هدفه وغایته، "ف

ل مضــمون كــل ترجمــة یشــكّ  كاتبهــا فــى كتابــة ســیرته بنفســه، وهــذا الحــافز هــو الــذى

  .)١(ذاتیة، ویحدد هدفها وغایتها، وینقل إلینا عالم الكاتب نقلا صادقا"

إن الدافع لكتابة سیرة ذاتیة لم یكن واحـدا فـى كـل الأحـوال، بـل تتعـدد الـدوافع 

ــذا "تشــترك دوافــع عدیــدة مختلفــة فــى إیجــاد الســیرة  علــى حســب حالــة كــل كاتــب، ل

.. فقـــد تكـــون الســـیرة مـــن قبیـــل الاعترافـــات، والـــدافع الرئیســـى وراءهـــا هـــو .الذاتیـــة

تخفیــف عــبء الشــعور بالــذنب الــذى یثقــل كاهــل صــاحبها. ومــن أشــهر أمثلــة هــذا 

الـــدفاع الـــذى  .. وقـــد تكـــون الســـیرة مـــن قبیـــل.الشـــكل اعترافـــات القـــدیس أوغســـطین

.. وقـــــــد تكـــــــون عمـــــــلا .ح بمســـــــار حیاتـــــــه ویبـــــــررهصـــــــرّ یحـــــــاول فیـــــــه الكاتـــــــب أن یُ 

  .)٢(استكشافیا"

كما یمكن أن تكون تعریة للذات، أو رغبة فى نیل الشهرة أو فضح المسكوت 

  .عنه، أو كشف المستور، أو تحقیق الخلود

ــ ت: "إن مــن أشــارت الــدكتورة "تهــانى عبــدالفتاح" إلــى دوافــع كتابــة الســیرة، قال

أبسط الأمور التى تدفع الإنسـان إلـى كتابـة سـیرته الذاتیـة، رغبتـه الفطریـة بـالخلود، 

.. وكـذلك تشـتد رغبتـه بـالخلود، إذا .وهذه الرغبة تشتد عندما یشعر بالتفرد والتمیـز،

  .)٣(شعر بدنو أجله"

                                                           

  .  ٨٤الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى، ص)یحي ابراھیم عبد الدایم ،١(
  .  ٤٥)د/ عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة ص٢(
تھانى عبدالفتاح ش�اكر، الس�یرة الذاتی�ة ف�ى الأدب العرب�ى، ف�دوى طوق�ان، وجب�را إب�راھیم ) ٣(

، س�نة ١موذج�ا، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات والنش�ر، بی�روت، طجبرا، وإحس�ان عب�اس ن
  . ٢٦م، ص٢٠٠٢
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وتذكر فى موضع آخر، أنه "قد یكتب سیرته الذاتیة استجابة لدوافع خارجیـة، 

ذه الدوافع تتمثـل بالرغبـة فـى تعلـیم الآخـرین وتـوجیههم، وذلـك عنـدما یـرى كاتـب وه

  .)١(السیرة أن حیاته لا تصلح أن تكون عبرة للآخرین"

مــن الملاحــظ أن كتابــة فــن الســیرة الذاتیــة، قــد زاد فــى العصــر الحــدیث بشــكل 

لما لافت للنظر، سواء كان ذلك فى الغرب، أو فى الشرق، ویرجع السبب فى ذلك 

تعرضـت لــه الكــرة الأرضــیة بأكملهــا مــن صـراعات ظالمــة، راغبــة فــى الســیادة علــى 

العالم، "فالاتجاه إلى كتابة التراجم الذاتیة یقوى ویشتد فـى عصـور الانتقـال وأوقـات 

ـــل تلـــك  ـــك لأن بعـــض النفـــوس الحساســـة، تشـــعر فـــى مث الاضـــطراب والتقلقـــل، وذل

  .)٢(فسها وبین الظروف المحیطة"مة بین نالأزمان بأنها فى حاجة إلى الملائ

وهنــاك مــن یــرى أن القلــق الفنــى، واكتمــال التجربــة لــدى الأدیــب همــا الســبب 

ز الوجـود "إن كـل سـیرة فإنمـا هـى تجربـة ذاتیـة الرئیسى لإخراج هـذه السـیرة إلـى حیّـ

لفرد من الأفراد، فإذا بلغت هذه التجربة دور النضج، وأصـبحت فـى نفـس صـاحبها 

  .)٣(الفنى، فإنه لابد أن یكتبها"نوعا من القلق 

علمـــا بـــأن كاتـــب الســـیرة الذاتیـــة لابـــد أن یكـــون ذا موهبـــة فنیـــة عالیـــة تجعلـــه 

متمكنـــا مـــن القیـــام بهـــذا العمـــل؛ ذلـــك لأن الـــدوافع مهمـــا تعـــددت لا یمكـــن أن تقـــوم 

بذاتها بهذا الدور، مما یؤكد أن لـیس بإمكـان أى إنسـان كتابـة سـیرته بنفسـه وهنـاك 

  .رة ملیئة بها كتب السیر والتراجم مما لا یسمح المجال بذكره الآندوافع كثی

                                                           

  .  ٢٦المرجع السابق، صـ) ١(
  .٢٦٤، ص١) على أدھم، لماذا یشقى الإنسان ، مكتبة نھضة مصر، الفجالة، مصر،ط٢(
، ١م، ط١٩٩٦د/ إحسان عباس، فن السیرة، ، دار صادر بیروت، دار الشروق عم�ا، س�نة )٣(

  .٩٥، ٩٤ص
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ما ا  

وا ا دا  اة اة ام  

  أو : اب:

هنــاك مــن یــرى أن العــرب لــم یكــن لــدیهم أیــة معرفــة بالســیرة الذاتیــة، وآخــرون 

نـرى باحـث آخـر یقـول: "علـى ، و )١(یرون أن "للعرب فى هذا المیدان "نصیب وافر"

.. .العكــس تمامــا ممــا هــو شــائع، فــالعرب هــم أهــل الســیرة الذاتیــة ورواد فــى كتابتهــا

مجـرد بدعـة، وسـوء  ،وكل كـلام عـن أن هـذا الفـن عنـد العـرب، مسـتورد مـن الغـرب

"جــــورج مــــاي" و"شــــكري  ، أمــــا مــــن یــــرى عــــدم معرفــــة العــــرب لهــــا فمــــنهم)٢(قــــراءة"

ینقل قول جورج ماي والذى یرى فیه أن السیرة الذاتیة شكرى المبخوت المبخوث"، ف

خاصة بالثقافة الغربیة فیـرى "أن كـل مـن یكتـب سـیرة ذاتیـة مـن غیـر الغـربیین إنمـا 

  .)٣(هو مقلد لهم، متأثر بثقافتهم"

ولا أدرى كیــــف یســــتقیم هــــذا القــــول، مــــع أن أغلــــب الدراســــات تشــــیر إلــــى أن 

فالســیرة الذاتیــة "مــرت بعــدة  ،الثــانى الهجــرى العــرب عرفــوا الســیرة الذاتیــة منــذ القــرن

مراحــل مــن الترجمــة الذاتیــة التــى شــهدناها فــى القــرن الثــانى والثالــث حتــى الخــامس 

هذا من ناحیة  .)٤(والمذكرات فى القرن الخامس" إلى الاعترافات والیومیات ،للهجرة

الفنیــة، وهــذا النشــأة، أمــا القــول المعقــول، هــو أن العــرب تــأثروا بــالغرب فــى الناحیــة 

  .هو المقبول لدینا

                                                           

د/ ش��رف ،أدب الس��یرة الذاتی��ة مكتب��ة لبن��ان، الش��ركة المص��ریة العالمی��ة للنش��ر، لونجم��ان، )١(
  ٢٨ص.

سوسن الأبط�ح، أدب الس�یرة الذاتی�ة، عرب�ى أبً�ا ع�ن ج�د، حولی�ات الق�دس، الع�دد الس�ادس، )٢(
  . ٩٠م، ص٢٠٠٨شتاء ربیع 

اب الأی�ام لط�ھ حس�ین، شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سیرة الآتى ، السیرة الذاتیة ف�ى كت�) ٣(
  .١٩م،ص١٩٩٢، ١دار الجنوب للنشر ، تونس ط

م.م خلیل شكرى ھی�اس ،الس�یرة الذاتی�ة: ت�اریخ وثقاف�ة ، جامع�ة الموص�ل، كلی�ة المعلم�ین، )٤(
  .١٣٦، ص ١، ع١مجلة أبحاث كلیة المعلمین، مج
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ثم یأتى إلینا شاهد من أهلها لیكفینا الكلام، وهو "لویس برزویـه" یقـول: "ربمـا 

كــان كتـــاب الاعتبــار لأســـامة بــن منقـــذ فـــى القــرن الســـادس الهجــرى/ الثـــانى عشـــر 

المــیلادى، وكتــاب التعریــف لابــن خلــدون فــى أواخــر القــرن الثــامن الهجــرى / الرابــع 

. ومـن الجـدیر .دى أقرب أثرین فى القـرون الوسـطى إلـى الفـن المـذكورعشر المیلا

بالذكر أن هذا الفن لم ینتشر كثیرا فى الأدب الغربـى إلا مـؤخرا فـى القـرنین السـابع 

ثـــم یـــأتى كاتـــب آخـــر لیقـــر بـــذلك هـــو "كـــارل  .)١(عشـــر والثـــامن عشـــر المیلادیـــین"

ر أســــلافهم وأیــــامهم، بروكلمــــان" یقــــول: "كــــان عــــرب الجاهلیــــة یفخــــرون بــــذكر مــــآث

فهـــذا الـــرأى یشـــیر إلـــى أن  .)٢(وأنســـابهم، وكـــان ســـمرهم یجـــرى علـــى روایـــة أیـــامهم"

محــاوراتهم فــى أســمارهم الیومیــة.  العــرب عرفــوا الســیرة منــذ زمــن بعیــد، مــن خــلال

لا إلـى الغــرب، ولا إلـى العــرب،  -السـیرة الذاتیــة -وهنـاك مــن الآراء مـن لا ینســبها 

العرب من فرس وموال، على رأس هؤلاء "عبدالرحمن بدوي"  ولكن ینسبها إلى غیر

  .)٣("إن الجنس السامى غیر قادر على كتابة السیرة الذاتیة"یقول: 

فمـــن العجـــب أن ینســـب المعرفـــة مـــن عـــدمها للجـــنس، أو النـــوع، وذلـــك لعـــدم 

  .تأثیرهما فى عملیة الإبداع

یــین فــى معرفــة أمــا "محمــد عبــدالغنى حســن" فیــرى أن العــرب قــد ســبقوا الأورب

التــراجم منــذ عصــور الظــلام التــى هــذا الفــن، یقــول: "ظلــت أوربــا عقیمــا فــى كتابــة 

خیمــت علیهــا فــى القــرون الوســطى، علــى حــین أخــذ التــاریخ الإســلامى یأخــذ مكانــه 

. ثم أخذت على تـوالى .. وأخذت التراجم تظهر منذ القرن الثانى للهجرة.فى الوجود

                                                           

ول، بی�روت، لویس بوزویھ، مظاھر الس�یرة الذاتی�ة، حولی�ة الجامع�ة الیس�وعیة، المجل�د الأ) ١(
  .  ٢٥م، ص١٩٨١

كارل بروكلمان، ما صنف العرب من أحوالھم أنفسھم ، المنتقى من دراس�ات المستش�رقین ) ٢(
، مطبع���ة لجن��ة الت��ألیف والترجم��ة والنش���ر ، ١، ط ١، ترجم��ة ص��لاح ال��دین المنج��د، ج

  ٣م، ص١٩٥٥
القل��م، بی��روت،  عب��دالرحمن ب��دوى، الم��وت والعبقری��ة ، وكال��ة المطبوع��ات، الكوی��ت، دار) ٣(

  ١١٥، ١١٤، ص١ط
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عــددها، حتــى بلغــت فــى التــراث العربــى حــدا لــم أنواعهــا. ویتضــخم  العصــور تكثــر

. ویـدلل )١(تبلغه فـى أى تـراث لأمـة أخـرى معروفـة فـى التـاریخ فـى القـدیم والحـدیث"

"الاعتبــار" علـى ذلــك بالــدلیل بقولــه: "ففــى القــرن الثـانى عشــر المــیلادى كــان كتــاب 

 هــــ) یعـــد نموذجـــا عالیـــاً ٥٨٤ـ  ٤٨٨للفـــارس العربـــى المســـلم "أســـامة بـــن منقـــذ" (

ـــــزى ور  للمـــــذكرات والتـــــراجم الذاتیـــــة، ـــــل أن یكتـــــب بیبـــــیس الإنجلی یتـــــز الفرنســـــى قب

  .)٢(مذكراتهما بقرون"

إن المطلع علـى كتـاب د/ شـوقى ضـیف یجـد أن كتابـة السـیرة لـم تنقطـع عنـد 

العرب منذ قدیم الزمان، مدللا علـى ذلـك بكتابـات أدبیـة، وأخـرى علمیـة، وسیاسـیة، 

ة فــى مجــالات متعــددة، یقــول: "عنــدما رغــب العــرب . الــخ، كتابــات متنوعــ.وفلســفیة

فى تدوین أخبار شـعرائهم وعلمـائهم وأدبـائهم، كـانوا ینقلـون عـنهم مباشـرة كثیـرا ممـا 

مثل الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى وجدنا كثیرا مما  .. وإذا تصفحنا كتاباً .یدونونه

ترجمــة إبــراهیم  یقصــه عــن الشــعراء والمغنیــین ینقــل عــن أفــواههم. وخیــر مثــال لــذلك

م) أكثـر ٨٦٨هــ ـ ٢٥٥. ولعل الجـاحظ المتـوفى (.الموصلى مغنى الرشید المشهور

.. ویجـرى معـه فـى هـذا الطریـق، .من عنى حتى عصره بتصویر نفسه فـى كتاباتـه

 ؛م)١٠٢٣هــ ـ ٤١٤ممن كانوا یعجبون بـه وبأسـلوبه، أبوحیـان التوحیـدى المتـوفى (

ه ولــم یجــد بیــنهم مــن یعــرف فضــله وعلمــه إذ كــان یعــانى مــن غربــة فــى أهــل زمانــ

ثــم یتــوالى ســرده للكتابــات الســیریة التــى كتبــت فــى القــرون المتتالیــة  )٣(وأدبــه ویقــدره"

الأدبـــاء العلمـــاء الـــذین ترجمـــوا لأنفســـهم فـــى القـــرن الســـادس الهجـــرى/ الثـــانى  "فمـــن

 .. وفــى القــرن الســابع الهجــرى/ الثالــث عشــر.عشــر المــیلادى: العمــاد الأصــبهانى

المیلادى، تكثـر تـراجم الأدبـاء والعلمـاء، إذ تصـبح الترجمـة الذاتیـة سُـنة متبعـة بـین 

الذى أسماه "التعریـف  .. ویتحدث ابن خلدون عن سیرة حیاته فى تألیفه.كثیر منهم

. ویظهرنـا التـاریخ الحـدیث علـى أن المحـدثین قـد .بابن خلدون ورحلته شـرقا وغربـا"

                                                           

  ١١،   ص٣محمد عبدالغنى حسن ، التراجم والسیر ، القاھرة ، دار المعارف ، ط) ١(
  ١١، ص٣محمد عبدالغنى حسن، التراجم والسیر ـ دار المعارف ، القاھرة، ط) ٢(
  . ٣٨، ٣٧) شوقى ضیف، الترجمة الشخصیة، القاھرة، دار المعارف، ص٣(
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لع مـن أتقـن مـنهم اللغـات الأجنبیـة لأنفسهم، وقد أطّ نهجوا نهج قدمائنا فى الترجمة 

علــى مــا لــدى الغـــرب مــن ترجمــات شخصــیة فكـــان القــدیم العربــى والجدیــد الغربـــى 

لهم على الترجمة لأنفسهم. ومن أهم من ترجموا لأنفسهم فى القرن الماضى:  اً باعث

  .)١(على مبارك الذى كتب فى مؤلفه "الخطط التوفیقیة" سیرة حیاته"

أتى القرن العشرین فتكثر فیه الترجمات الذاتیة "لا فى مصـر وحـدها، بـل ثم ی

وتحتل السیرة الذاتیة مكانها فى الفنون الأدبیة  .)٢(فى بلدان العالم العربى المختلفة"

قریبـا مـن فى هذا العصر، فقد ظهرت "الأیام لطه حسین" والتى تعد نموذجـا عربیـا 

لــى خلــل فــى الســرد یتمثــل فــى أن الـــراوى الفــن الســیرى الأوربــى مــع أنــه یحتــوى ع

یستخدم ضمیر الغائب بدلا من ضمیر المتكلم والذى یعتبر شرطا هاما من شروط 

سـیرى، وكـذلك "أنـا بین المؤلـف، والسـارد والكـائن ال السیرة الذاتیة حیث یتم التطابق

  .للعقاد" و"حیاتى" لأحمد أمین إلى جانب الكثیر من النماذج الفنیة الأخرى

ن أراد المزیــــد مــــن تلــــك الســــیر، فعلیــــه بالتوجــــه إلــــى المصــــادر والمراجــــع ولمــــ

ـــدیم  ـــذ ق العربیـــة القدیمـــة والحدیثـــة، لیـــرى بنفســـه أن العـــرب قـــد عرفـــوا هـــذا الفـــن من

الزمــــان، وإن أراد دلــــیلا یرشــــده إلــــى تلــــك المصــــادر، فلیراجــــع "الترجمــــة الشخصــــیة 

  .ذاتیة لعبدالعزیز شرف"لشوقى ضیف، وفن السیرة لإحسان عباس، وأدب السیرة ال

بعـــد هـــذا العـــرض لا أملـــك إلا أن أؤكـــد أن الســـیرة الذاتیـــة عرفهـــا العـــرب منـــذ 

ــا إلــى أن الشــاعر العربــى إنمــا كــان یتحــدث عــن  القــرن الثــانى الهجــرى، فــإذا نظرن

سیرته فى شعره، عندما یتحدث عن نفسه، وعن قبیلتـه فـى مفاخراتـه، وعـن جوانـب 

اب علـــى تـــدوینها فـــى مقـــدمات ون الأولـــى حـــرص "الكتــّـحیاتـــه المختلفـــة، ففـــى القـــر 

كتبهم متأثرین فى ذلك بالثقافتین الیونانیة والفارسیة. أمـا الیونانیـة فقـد تـأثر الكتـاب 

.. وأما الفارسیة فكان أثرها أقل من الأثر الیونانى .العرب أكثر ما تأثروا بجالنیوس

                                                           

  بتصرف. ١٠٥، ١٠٠، ٤٨، ٤٤جمة الشخصیة ـ دار المعارف صشوقى ضیف، التر) ١(
  ١١٠م، ص١٩٨٧شوقى ضیف، الترجمة الشخصیة ، ) ٢(
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.. والثانى .كسرى أنوشروان إذ تأثر الكتاب العرب بمصدرین فارسیین الأول ترجمة

  .)١(ع عن الفارسیة"لیلة ودمنة" الذى ترجمه ابن المقفما جاء فى بدایة كتاب "ك

وعلــى أیــة حــال فــإننى أرى أن مــن قــال بعــدم وجــود هــذه الســیرة عنــد العــرب، 

نظر إلیهم بعین لا یقبـل العـرب النظـر إلـیهم بهـا، وغـاب عنـه أن الأجنـاس الأدبیـة 

ات المنتمیة لها "فنحن ننتظر من السـیرة العربیـة القدیمـة أن تختلف بحسب الحضار 

تصــــل إلــــى حــــد تعــــري الــــنفس الفاضــــح كمــــا نجــــده فــــى اعترافــــات "أوغســــطین" أو 

"روسو". ومن هذا المنطلق یمكن القول إن الأدب العربى القدیم عـرف سـیرا ذاتیـة، 

  .)٢("ولكن لیس بمفهومها الاصطلاحى الحدیث، ولا بمستواها الفنى المعاصر

وللإنصـــاف نؤكـــد علـــى قـــول القائـــل: لقـــد "عـــرف القـــدماء الأشـــكال الرئیســـیة 

للترجمة الذاتیة، كما عرفوا الترجمة الذاتیة المصـوغة فـى شـكل قصصـى، بیـد أنهـم 

  .)٣(لم یعرفوا المصطلح الذى أسماه العرف الحدیث فن الترجمة الذاتیة"

ا الســـیرة الذاتیـــة بعـــد هـــذا العـــرض أرى مـــن وجهـــة نظـــرى أن العـــرب قـــد عرفـــو 

كمصــطلح قبــل أن یعرفهــا الأوربیــون بقــرون كثیــرة، إلا أن الســیرة الذاتیــة الفنیــة قــد 

  .سبق ظهورها عند الغرب، وتأثر بهم العرب وفى مقدمتهم "طه حسین"

ا  :م:ب  

اب اختلاف كبیر ذلك الذى یدور حـول زمـن نشـأة السـیرة الذاتیـة، فانقسـم الكتـّ

ریقین، فریق یرى أن الغرب هم أول من عـرف السـیرة الذاتیـة، وفریـق والأدباء إلى ف

نسـب إلـى العـرب دون غیـرهم مـن النـاس، ولقـد آخر یـرى أن بـذور نشـأة هـذا الفـن تُ 

شیر إشارات مـوجزة تجـاه هـذا الموضـوع، إلا أننـى رأیـت أن مـن تمـام كنت أود أن أُ 

                                                           

، نقلا عن الموت والعبقریة، عبدالرحمن ١٤١، ١٤٠مقال السیرة الذاتیة تاریخ وثقافة، ص) ١(
  .  ١١٩ـ  ١١٧م، ص١٩٤٥بدوى، وكالة المطبوعات، الكویت، دار القلم، بیروت، 

خلی��ل ش��كرى ھی��اس، الس��یرة الذاتی��ة العربی��ة، ت��اریخ وثقاف��ة جامع��ة الموص��ل، كلی��ة م.م )٢(
  ١٣٨ص ١، عدد١المعلمین، مجلة أبحاث كلیة المعلمین، مجلد 

یحی�ى إب�راھیم عبدال�دایم ،الترجم�ة الذاتی�ة ف�ى الأدب العرب�ى الح�دیث ، دار إحی�اء الت�راث، )٣(
  ١٠٨بیروت، لبنان، ص
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ة وإن كانـت شـكلیا لا البحث أن أقف على هذا الأمر حتى تمامـه، لأن هـذه القضـی

تبدو فـى مركـز الأهمیـة، إلا أنهـا بالنسـبة لـى ولا أدرى لمـاذا؟ تمثـل أهمیـة خاصـة، 

یجوز لأننى لم أقبل بقول القائل إن العرب لم یعرفوا هذا الفن، ولـم یصـل إلـیهم إلا 

عن طریق الغرب، ولولا أن الباحث لا یجوز له إلا أن یكون حیادیـا، لحكمـت دون 

أحـــد، أن العـــرب هـــم أول مـــن عرفـــوا هـــذا الفـــن، وذلـــك لإیمـــانى بـــأنهم الرجـــوع إلـــى 

، ومـا مـن أدب فـى الغـرب، إلا ولـه جـذوره فـى الشـرق، لـذا أفـردت نأرباب لغة البیـا

لهـــذه النشـــأة مبحثـــا خاصـــا، فلـــیس مـــن المعقـــول مـــن وجهـــة نظـــري علـــى الأقـــل أن 

لمیة، قد غاب عنهم هذا فى أغلب الفنون الأدبیة والع عالیاً  العرب الذین بلغوا شأناً 

الفـــن، والـــذى أرى أنـــه یعـــود فـــى منبتـــه إلـــى القصـــة، والقصـــة كانـــت دیـــدن العـــرب، 

إن الشـاعر الــذى یفخــر بقبیلتـه ویتحــدث عــن أمجـاده وأمجادهــا، یعــد وحیـاتهم، كمــا 

نوعا من أنواع السیرة الذاتیة، ومع كل هـذا "فسـواء عـرف الأدب العربـى هـذا اللـون 

وعلـــى أیـــة حـــال فـــإننى ســـوف  .)١(ف فـــإن هـــذا لا یعـــد عیبـــا"مـــن الأدب أم لـــم یعـــر 

حریـــة  أعـــرض للـــرأیین فـــى حیادیـــة تامـــة، وللقـــارئ أو الباحـــث أن یقـــرر بنفســـه فـــى

  .تامة

هنــاك مــن یــرى أن الســیرة تنســب إلــى الحضــارات القدیمــة فیــرى إنهــا: "ولیــدة 

بردیـات  الحضارة المصریة القدیمـة مثـل "ویـل وایریـل دیورانـت" الـذى یـرى أن هنـاك

ق.م یحتـوى بعـض منهـا ٢٠٠٠من الأدب المصرى القدیم، یرجع تاریخها إلى عام 

  ،)٢(على قطع من السیر الذاتیة"

وإلى هذا یمیـل د/ شـوقى ضـیف، حیـث یـرى أن مـن أقـدم التـراجم الذاتیـة، مـا 

كــــان ینقشــــه القــــدماء المصــــریین علــــى قبــــورهم للتعریــــف بأنفســــهم یقــــول: "واشــــتهر 

                                                           

الذاتیة العربیة: تاریخ وثقافة، ـ جامعة الموصل ـ كلیة المعلمین  )خلیل شكرى ھیاس ،السیرة١(
    ١٣٨)، ص١)، العدد (١ـ مجلة أبحاث كلیة المعلمین، المجلد (

وی��ل وایری��ل دیوران��ت، قص��ة الحض��ارة، ترجم��ة زك��ى نجی��ب محم��ود، الج��زء الأول م��ن ) ٢(
    ١١١المجلد الأول ص
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الفراعنـــة بكثـــرة مـــا نقشـــوا علـــى قبـــورهم وأهرامـــاتهم، وفـــى  المصـــریون فـــى عصـــور

  ،)١(معابدهم وهیاكلهم من تواریخهم وأفعالهم"

أما الدكتور ماهر حسن فهمى، فیرى أن جذور السـیرة متشـعبة فـى حضـارات 

متعددة، یقول: "تاریخ السیرة الذاتیـة هـو إلـى حـد كبیـر صـورة مـن العقلیـة الإنسـانیة 

البحـث عـن الحقیقـة، ومـن أجـل ذلـك كانـت جـذورها الأولـى فى مغامراتهـا مـن أجـل 

  .)٢(متشعبة فى الحضارات القدیمة، كالمصریة والبابلیة والهلینیة وغیرها"

ومن كتاب الغرب من یقول بهـذا أیضـا أى أن السـیرة قدیمـة قـدم الحضـارات، 

ة إلا أنـه یتعجــب مــن الأبحــاث التــى تتنــاول هـذا الأمــر دون تحدیــد فتــرة زمنیــة معینــ

ا للوصول لنتائج مفیدة، یقول: "إن الأبحاث ذات الـنمط السـلالى التـى تعـزل عنصـرً 

فــى الوقــت الــراهن مــن أجــل تتبــع آثــاره بــالرجوع إلــى التــاریخ لهــا إذن طــابع  ملائمــاً 

  )٣(وهمى"

أما من یقول بنشأة السیرة حدیثا فكثر أیضا، منهم "جورج ماي" الذى یرى أن 

  )٤(یا بل لعله أحدث الأجناس الأدبیة""هذا الجنس الأدبى حدیث نسب

وهناك من یؤرخ لنشأتها باعترافات "جان جـاك روسـو" ومـن ثـم أصـبح مؤلـف 

مــع أنــه لا ینكــر وجــود اعترافــات ســابقة  )٥("روســو"، "رمــزا لنشــأة جــنس أدبــى جدیــد"

عترافـــات لكنــه یــرى أن ا ت "روســو" التــى كتبهـــا نهایــة القــرن الثــامن عشـــرلاعترافــا

  موذج المحتذىروسو هى الن

                                                           

   ٧، ص٤عارف، ط)د/ شوقى ضیف ،الترجمة الشخصیة ، دار الم١(
  ٢٢٥،ص٢م، ط١٩٨٣ماھر حسن فھمى، السیرة تاریخ وفن ، ، دار القلم، الكویت، ) ٢(
فیلی��ب لوج��ون، الس��یرة الذاتی��ة المیث��اق والت��اریخ، ترجم��ة عم��ر حل��ى، ، المرك��ز الثق��افى ) ٣(

  ٧٣، ص١م، ط١٩٩٤العربى، 
ب الأی�ام لط�ھ حس�ین ، شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سیرة الآتى الس�یرة الذاتی�ة ف�ى كت�ا) ٤(

  ١٠، ص١م، ط١٩٩٢دار الجنوب للنشر، تونس، 
   ١٩) شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سیرة الآتى، ص٥(
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م) ٤٣٠ـ  ٣٥٤ویـرى د/ عبـدالعزیز شـرف أن "اعترافـات القـدیس أوغسـطین (

  )١(تستحق لقب أقدم سیرة ذاتیة باقیة"

ویعود الدكتور/ عبدالعزیز شرف مرة أخرى لیقول: إن "أقدم روایة لسیرة ذاتیة 

باللغــة الإنجلیزیــة انحــدرت إلینــا، هــى الكتــاب الغریــب والمســتوعب "كتــاب مــارغري 

  )٢(تب فى أوائل القرن الخامس عشر"كیمب" الذى كُ 

بعــد عـــرض هـــذه الآراء أرى أن هنـــاك تخبطـــا حــول تحدیـــد النشـــأة، كمـــا كـــان 

سابقا حول تحدید المفهوم، إلا أننى ألاحظ أن البدایات التى عنـد الغـرب لا تتعـدى 

  وراء القرن الخامس عشر المیلادى.من الناحیة الزمنیة إلى ال

                                                           

) عب��دالعزیز ش��رف، أدب الس��یرة الذاتی��ة ، مكتب��ة لبن��ان، الش��ركة المص��ریة العالمی��ة للنش��ر ١(
    ٣٩، ص١م، ط١٩٩٢لونجمان، مصر، 

    ٣٩د/ شرف ،أدب السیرة الذاتیة ص)٢(
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ا ا  
اة ا ء اا   

لیتحقق وجود البناء الفنى فى السیرة الذاتیة، فلابد أن "یصوغها صـاحبها فـى 

صــورة مترابطــة، علــى أســاس مــن الوحــدة والاتســاق فــى البنــاء والــروح وفــى أســلوب 

، عــن تاریخــه الشخصــى، علــى كــاملاً  أدبــى قــادر علــى أن ینقــل إلینــا محتــوى وافیــاً 

حافل بالتجارب والخبرات المنوعة الخصـبة، وهـذا الأسـلوب یقـوم علـى نحو موجز، 

جمال العرض، وحسن التقسیم، وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبى، وبث الحیـاة 

ــــه فــــى حــــواره، مســــتعینا  والحركــــة فــــى تصــــویر الوقــــائع والشخصــــیات، وفیمــــا یتمثل

الذاتیـة فـى صـورة بعناصر ضئیلة من الخیال لربط أجزاء عمله حتـى تبـدو ترجمتـه 

متماســــكة محكمــــة، علــــى ألا یسترســــل مــــع التخیــــل والتصــــور حتــــى لا ینــــأى عــــن 

  )١(الترجمة الذاتیة"

وعلى الرغم مـن التبـاین والاخـتلاف بـین الأدبـاء فـى تحدیـد مفهـوم للسـیرة، أو 

مقومات موحدة لها "إلا أن هناك خطوطا عریضة تجمع بین مختلف أشكال السیرة 

  )٢(الذاتیة"

ان:ا  

من الأهمیة بمكان أن یكون العنوان دقیقا ومحكما، فمن خلاله یتحدد الجنس 

الأدبــى الــذى یتحــدث فیــه الكاتــب، وحولــه تــدور الأحــداث التــى یریــد أن یصــل بهــا 

الكاتب إلى القارئ، كما أن القارئ یستطیع من خلالـه أن یصـل إلـى عقلیـة الكاتـب 

المــذكرات "عنــوان المــذكرات یمثــل یقــول محمــد الجــوادي عــن أهمیــة اختیــار عنــوان 

تحـــدیا واضـــحا وصـــعبا أمـــام كـــل مـــن یكتـــب مذكراتـــه، كـــذلك یعكـــس العنـــوان الـــذى 

                                                           

    ١٠) یحي ابراھیم عبد الدایم ،الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، ص١(
   ١٦راجع تھانى شاكر عبدالفتاح، السیرة الذاتیة فى الأدب العربى، ص) ٢(
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یسـتقر علیــه المؤلــف كثیــرا مـن ملامــح فكــره وتفكیــره، وإن كثیـرا مــن العنــاوین تتمیــز 

  )١(بقدرة رائعة على إعطاء الإیحاءات المتعددة"

یحــدثنا عــن الغایــة أو الهــدف كمــا أن الكاتــب قــد یقصــد مــن خــلال عنوانــه أن 

من وراء كتابة سیرته، فمن الكتاب من "أراد أن یكتب ترجمة ذاتیة أدبیة، اتخـذ لهـا 

  )٢(اسما فیه ما یدل على الغایة التى تحدد ما أودعه فیها من محتوى"

إن طریق المتلقـى الأول الـذى یصـل مـن خلالـه إلـى تحدیـد موضـوع الكتـاب، 

عـــرف، و العنـــوان لأنـــه "للكتـــاب كالاســـم للشـــئ بـــه یُ أو إلـــى تحدیـــد جنســـه ونوعـــه هـــ

  )٣(دل به علیه"شار إلیه، ویُ تداول، یُ وبفضله یُ 

إن العنوان هو صاحب توطید العلاقة بین المؤلف، وبین المتلقى، فكثیر مـن 

العناوین أعطت إیحاءات ودلالات واضحة تنم عن قدرة كاتبهـا، وكثیـر منهـا جعـل 

ن الكاتـــب أو المؤلـــف، فبـــالعنوان یمكـــن للكاتـــب أن القـــارئ یقطـــع الصـــلة بینـــه وبـــی

ق القــارئ لإتمــام قــراءة الكتــاب، وفــى هــذه الحالــة تتضــح حكمــة وقــدرة الكاتــب، یشــوّ 

قــراءة الكتــاب، وهــذا یعــود إلــى  القــارئ، ویعطــى ظهــره معترضــا عــن وبــالعنوان یفــرّ 

  واهتمامه بوضع عنوان جید لموضوعه.ف الكاتب، أو عدم تدقیقه ضع

السـیرة الذاتیـة قـد أصـبح لهـا شـكل ممیـز فإننـا لا نرضـى مـن الكاتـب  وبما أن

  بط بینه وبین ما یكتب من موضوعات.عنوانا دقیقا محكما، یر إلا 

وبتطبیــق ذلــك علــى عنــوان كتــاب "صــلاح نیــازى"، "غصــن مطعــم فــى شــجرة 

ال فــى فضــاء أوســع، فعنــوان الكتــاب حمّــ ریبــة"، "یفــرض علیــك الكاتــب أن تحلّــقغ

عذب، إنه لحـن الحیـاة عاد عدیدة، إنه اللحن الجمیل والدة ومعان كثیرة وأبأوجه عدی

                                                           

محم��د الج��وادى، م��ذكرات الھ��واة والمحت��رفین، ف��ن كتاب��ة التجرب��ة الذاتی��ة، دار الش��روق، ) ١(
    ٣٤م، ص١٩٩٧القاھرة، 

    ١٠٩الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، صیم یحي عبد الدایم ،) ابراھ٢(
محمد فكرى الجزار: العنوان وسیموطیقیا الاتصال الأدبى، الھیئة المصریة العام�ة للكت�اب ) ٣(

    ١٥، ص١٩٩٨
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النابض المزروع فى أرض قاحلة، إنه لحن الواحة فى سراب الصحراء الممتد بعیدا 

  .)١(فى الأفق، إنه الغصن المعطاء والمطعم فى شجرة مزروعة فى أرض سبخاء"

ة غریبـة" "یتضـمن بنظرة فاحصة یتضح لنا أن كتاب "غصـن مطعـم فـى شـجر 

نبــذة وافیــة عــن أفكــار المؤلــف فــى الحیــاة والسیاســة والثقافــة أكثــر ممــا یفتــرض مــن 

رغــم أن تقســیم الكتــاب إلــى فصــول تحمــل أســماء المــدن  ،الســیرة الشخصــیة. ولــذلك

التى شهدت خطواته، یشـى بمـا یشـبه السـیرة، إلا أنـه لـم یضـف إلـى عنـوان الكتـاب 

ســطرا یشــیر إلــى مضــمون الكتــاب (ســیرة أو -ل كمــا هــو مــألوف فــى هــذه الأحــوا-

  )٢( فصول من سیرة) أو أن السیرة [ذاتیة أو أدبیة]"

لذلك نرى أن الكاتب قد وفق فـى اختیـار عنوانـه، لأنـه صـور لنـا الحیـاة علـى 

أنهـــا خــــط بیـــانى وذلــــك مـــن خــــلال النخلــــة المغتربـــة التــــى "جســـدت أولــــى الأفكــــار 

ا الداخلیــة حینمــا یلفــت انتباهنــا إلــى النخلــة الصــادمة التــى یهــز بهــا نیــازى مشــاعرن

الجــذع الملتــوى التــى یكــاد رأســها أن یلامــس ســقف المبنــى الزجــاجى  العراقیــة ذات

ه نموهـا لیتسـاءل حیث یعقد مقارنة مؤلمة بینـه وبـین هـذه النخلـة المغتربـة التـى تشـوّ 

ینبغـى ؟" وهـو سـؤال جـوهرى بصیغة استفهامیة مفادها: "هل أنـا كـذلك أنمـو مشـوهاً 

  )٣(أن یطرحه كل مغترب على نفسه سواء بنبرة عالیة أم بصوت خفیض"

یقول الكائن السـردى: "رأیـت مبنـى زجاجیـا كبیـرا، حـین دخلتـه تصـببت عرقـا، 

درجـــات الحـــرارة اســـتوائیة. كـــل النباتـــات هنـــا اســـتوائیة. فـــى الوســـط فوجئـــت بنخلـــة 

ة إلا وجـذعها منتصـب) عالیة، حزنت من أعماقى، جذعها ملتو (لم أر نخلة عراقی

                                                           

م فى شجرة غریبة (سیرة ذاتیة) للدكتور صلاح نی�ازى، ) ١( د/ كاظم حبیب، كتاب غصن مطعَّ
  ٠م٢٢/٦/٢٠١٣، بتاریخ ١٦٢٣ر المفتوح، العددجریدة الحوا

) ودیع العبیدى، جدلیة الاغت�راب وال�وھم ب�ین ص�لاح نی�ازى واب�ن رزی�ق، الح�وار المتم�دن ٢(
  م٢٠٠٦/ ١٠/ ١موبایل، 

ع�دنا حس��ین أحم��د، غرب�ة المثق��ف العراق��ى ف�ى المنف��ى البریط��انى ف�ى ف��یلم وث��ائقى ثق��افى، ) ٣(
  ٠م٢٠١٣ /١٢/ ١١الحوار المتمدن ، موبایل 
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كانت تعیش بالرغم عنها بحرارة اصطناعیة. تنمو بالرغم عنهـا، وهـى الآن لا یكـاد 

  )١("و مشوهاً المبنى الزجاجى؟ هل أنا كذلك؟ أنم یصل رأسها إلى سقف

ومع ذلك فإن عنوان كتاب "نیازى" اتفق مع أغلب الكتابات التى تحدثت عما 

ـــوان، مـــن مثـــل ـــه  "قـــولهم: یجـــب أن یتحقـــق فـــى العن ـــوان مرجـــع یتضـــمن بداخل العن

ــــف أن یثبــــت فیــــه قصــــده  ــــث یحــــاول المؤل العلامــــة والرمــــز وتكثیــــف المعنــــى، بحی

  )٢(برمته"

ومــــا قصــــد الكاتــــب هنــــا إلا أن یصــــور جوانــــب حیاتــــه المختلفــــة مــــن خــــلال 

المقارنـــات التـــى اســـتخدمها للوصـــول إلـــى هدفـــه، فهـــا هـــو یقـــارن بینـــه وبـــین النخلـــة 

یة التى تشوه نموها، كما نجده ساعة الغوص فى الأحداث یقارن بین العراقیة الملتو 

الناس فى "لندن" والناس فى "العراق" مستخدما استدعاء الـذكریات القدیمـة الخاصـة 

ـــر فـــى  ـــة، والتـــى تعب ـــذ الطفول نفـــس الوقـــت عـــن كـــل العـــراقیین. إن مـــن یقـــرأ بـــه من

لالات التــى تشــیر إلــى الأحــداث بعــد أن فهــم الــدلالات مــن خــلال العنــوان، هــذه الــد

غربــة نفســیة غربــة مكانیــة و  اغتــراب الكاتــب عــن ثقافتــه، وعــن جــذوره، فهــو یعــیش

أیضا، لقد وفق "نیازى" فى اختیار عنوانه لما به مـن الكثیـر مـن الـدلالات والرمـوز 

التــى تنبــئ عــن هدفــه ومقصــده مــن خــلال عملــه الفنــى. فمــن دلالات العنــوان رغبــة 

والمحن التى یعیشها فى غربته متأثرا بالحالة التى وصل  الكاتب فى تصویر الآلام

إلیه وطنه، وذلك من خلال الأحداث التى مـرت علیـه طـوال حیاتـه، إلـى جانـب مـا 

أبهره مـن تقـدم وحضـارة فـى لنـدن، فـى حـین أن أصـحاب الحضـارات الحقیقیـة وهـم 

  اقیون عادوا إلى جاهلیتهم الأولى.العر 

  

  اق:

                                                           

  ٠  ٧٠السیرة صـ) ١(
م، ١٩٩٧، الكوی���ت، ٣، ع٢٥) جمی���ل حم���داوى، الس���یموطیقیا والعنون���ة، ع���الم الفك���ر، م���ج٢(

  ٠  ١٠٩صـ
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" عــن المیثــاق فیقــول: "لقــد اســتهوانى مصــطلح میثــاق یتحــدث "فیلیــب لوجــون

. لأن المیثاق یثیـر صـورا خرافیـة، مثـل "المواثیـق مـع الشـیطان" التـى .السیرة الذاتیة

نغمس فیها ریشتنا فى دمنا مـن أجـل بیـع الـروح، فـى حـین یجعـل العقـد علـى دلالـة 

د قواعـد أكثر نثریة إننا عند كاتب شـرعى. إن مصـطلح عقـد یسـتتبع ویفتـرض وجـو 

صریحة، ثابتة ومعترف بها لاتفـاق مشـترك بـین المـؤلفین والقـراء، بحضـور الكاتـب 

الشــرعى الــذى یــتم التوقیــع عنــده علــى نفــس العقــد، وفــى نفــس الوقــت. وهــو أمــر لا 

  )١(یشابه فى شئ واقع الأدب"

فمـــن الواضـــح أن "لوجـــون" ینكـــر وجـــود مثـــل هـــذا المیثـــاق فـــى العمـــل الفنـــى 

قتناعــه بفكــر "بــول فــالیري" الــذى یقــول: "إن كــل حكــم یقــیم علاقــة الأدبــى، بدلالــة ا

، إلا أنــه مــا یلبــث أن )٢(وهمــى"ثلاثیــة بــین المنــتج، والعمــل، والمســتهلك هــو حكــم 

  )٣(یعود ویقول: "ومما لا شك فیه أن السیرة الذاتیة تقترح اتفاقا مع المسرود له"

ه التــى كثیــرا مــا نراهــا وبمــا أننــا هنــا لســنا بصــدد مناقشــات "لوجــون"، أو عودتــ

  لقى بالقول ثم یعود فیعترف بخطأهرائه، فكثیر ما نجده یفى آ

إننـى أؤمـن بـأن هنـاك میثـاق، أو عهــد مشـترك مـا بـین الكاتـب والقــارئ، وأول 

ظهـــور لهـــذا العقـــد، إنمـــا یكـــون فـــى العنـــوان الـــذى هـــو بمثابـــة اتفـــاق بـــین الكاتـــب 

تحدث إلیـــك فـــى موضـــوع كـــذا، فلـــك والقـــارئ، وكـــأن الكاتـــب یقـــول للقـــارئ إننـــى ســـأ

ـــاول هـــذه  ـــى تن ـــل القـــارئ إل ـــإذا مـــا أقب ـــال أو الإعـــراض، ف ـــة فـــى الإقب ـــة الكامل الحری

الكتابــة، وبــدأ فــى تــدبرها، كــان ذلــك بمثابــة عقــد اتفــاق مبــدئى بینهمــا. فالمیثــاق فــى 

                                                           

    ١٣، ١٢فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق والذات، ص) ١(
    ١٣) السابق ص٢(
    ١٣السابق ص) ٣(
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الســیرة الذاتیــة إذن "بمثابــة العقــد الــذى یجعلــه كاتــب الســیرة الذاتیــة رابطــا بینــه وبــین 

  )١(القارئ"

لكن "فیلیب لوجـون" اشـترط لتحقـق هـذا المیثـاق وضـعیات تنحصـر "فـى كـون 

الشخصــیة، إمــا تحمــل اســما مختلفــا عــن اســم المؤلــف أو لــیس لهــا اســم أو تحمــل 

نفــس اســم المؤلــف، وفــى كــون المیثــاق یكــون إمــا روائیــا أو غائبــا أو میثاقــا للســیرة 

یقـــدم باعتبـــاره روایـــة فـــى العنـــوان  ثـــم یوضـــح أنـــه "یمكـــن لأى كتـــاب أن )٢(الذاتیـــة"

  )٣(الفرعى، وباعتباره سیرة ذاتیة فى المقدمة"

بتطبیــق ذلــك علــى ســیرة "صــلاح نیــازى" یظهــر لنــا أن الكاتــب قــد عقــد عقــدا 

مع قارئه عن طریـق العنـوان الـذى حمـل بـین طیاتـه مـا یرمـز  مبرما، ومیثاقا مؤكداً 

یبـة، والشـجرة إنمـا هـى الثقافـة إلى "نیازى" حیـث هـو الغصـن المطعـم فـى شـجرة غر 

عنهــا مــن وجهــة نظــرى، فالأحــداث وإن كانــت  العربیــة القدیمــة التــى أصــبح غریبــاً 

تخصه، ویتحدث فیها عن نفسـه، إلا أنهـا فـى نفـس الوقـت یتفـق معـه فیهـا كثیـرون 

ن أبنـاء جلدتـه، كـذلك یظهـر المیثـاق فـى أن العمـل غـائى، أى أن الكاتـب یهــدف مـ

ذكــره للأحــداث معینــة یتمناهــا كثیــرون معــه، فهدفــه مــن خــلال  مــن ورائــه إلــى غایــة

ومــن خــلال صــور المقارنــة التــى عقــدها بــین الشــرق والغــرب، ســرد ســیرة حیاتــه فــى 

مقارنة قد تفتقد إلى العدالة، لما بین الشرق والغرب من فوارق كبیرة، لذا جاء القسم 

  .وسیرة مكان أكثر منه سیرة أدبیةالشرقى سیرة شخصیة 

ت غایة "نیازى" تصویر المعانـاة التـى یقاسـیها أبنـاء الشـعب العراقـى، إلـى كان

مـن القـارئ مشـاركته هـذه  جانب تصویر الآمال التى یرجوها لـبلاده وشـعبه، متمنیـا

  المعاناة.

                                                           

، مجل�د ٥١ی�ة، علام�ات ف�ى النق�د، ع) الھادى غابري، خصائص البناء الفنى فى السیرة الذات١(
    ٦٢٣م، ص٢٠٠٤ـ  ١٣

  مرجع سابق ١٤فیلیب لوجون، ص) ٢(
  مرجع سابق ١٥فیلیب لوجون ص) ٣(
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هنــاك میثــاق آخــر یتحقــق مــن خــلال تطــابق المؤلــف، الســارد، الشخصــیة، إذ 

نفســه مطابقــا للســرد  لــن ضــمنیاً عللشخصــیة اســم فــى المحكــى، لكــن المؤلــف یُ  "لــیس

ـــا للشخصـــیة" وهـــذا مـــا تحقـــق بالفعـــل فـــى "كتـــاب صـــلاح  )١(وبالتـــالى یكـــون مطابق

نیازى"، فالمیثاق متحقق فى العنوان، مع أن الاسم لم یظهر ولو لمرة واحـدة، "لكـن 

، فضـمیر المـتكلم فـى سـیرة "نیـازى" یـدل )٢(ضمیر المتكلم یحیل دائمـا إلـى المؤلـف"

بین المؤلـف والسـارد والشخصـیة، وبالتـالى یتحقـق المیثـاق بینـه وبـین  على التطابق

ــذا رأینــا "نیــازى" لــم یصــرّ  ح باســمه فــى العنــوان، أو فــى ســرده للأحــداث، المتلقــى. ل

وإنمــا اكتفــى فــى میثاقــه باســتعمال ضــمیر المــتكلم، لأن هــذا الضــمیر هــو "المنســق 

  )٣(خص إلى شخص آخر"لمیثاق السیرة الذاتیة وظیفة خلق وهم التواصل من ش

الســؤال الآن: هــل كانــت الشخصــیة الســاردة صــادقة فــى میثــاق الســیرة الذاتیــة 

 بینهـا وبـین القـارئ؟ للإجابـة علــى ذلـك، لقـد طـرح الكــائن السـردى سـؤالا فـى خاتمــة

ســیرته الذاتیــة كــان بمثابــة جــواب لهــذا الســؤال، یقــول: "هــل كــل مــا كتبــت فــى هــذه 

مؤكـدا علـى أنـه "لـیس  ،لقد أجاب على ذلك أحـد النقـاد، )٤(السیرة خدیعة وتضلیل؟"

خــر التــى دفعتــه ب الأُ نــخدیعــة بــالطبع، ولكــن الأفكــار الاســتهلالیة لــم تتضــمن الجوا

للهجــرة. فلقــد احــتفظ بهــا لنفســه طــوال عملیــة الســرد، ومــا أن شــارف علــى النهایــة 

ش مـع النمـاذج حتى فاجأنا بها جمیعا، كالبحث عن الثقافة الحقیقیـة العمیقـة، والعـی

البشـــریة المتحضـــرة التـــى تحتـــرم إنســـانیة الإنســـان، وتمجـــد خصوصـــیاته الخاصـــة، 

  )٥(وأكثر من ذلك فإنه وقع فى قلب الحیرة"

                                                           

  مرجع سابق ٤٣فیلیب لوجون، صـ) ١(
  سابق ٤٣فیلیب لوجون، ص) ٢(
  سابق ٤٩فیلیب لوجون، ص) ٣(
    ١٨٣السیرة، ص) ٤(
ای�ل، الس�یرة الذاتی�ة ـ الروائی�ة ـ غص�ن مطع�م عدنان حس�ین أحم�د ـ الح�وار المتم�دن ـ موب) ٥(

  م٢٠٠٨/ ٢/ ٢٦بشجرة غریبة ـ مثالا، بتاریخ 
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مـن "أنـه غـادر العـراق فـى تتمثل هذه الحیرة فیما صرحه لنا فى مقدمة سیرته 

فــى  أوائـل الســتینات مـن القــرن الماضـى بــدافع البحـث عــن مـوت كــریم، لكنـه تراجــع

خاتمــة الــنص لیعتــرف بأنــه بــدافع البحــث عــن حیــاة أفضــل، لكنــه مــع ذلــك، أصــبح 

  )١(غصنا مطعما بشجرة غریبة"

من هنا یمكن أن نؤكد علـى صـدق "نیـازى" فـى میثاقـه الـذى عقـده بینـه وبـین 

القارئ، وذلك من خلال العنوان، وكذلك المضمون الذى وضح من خلاله التطـابق 

شخصــیة، وسنفصــل ذلــك بطریقــة أوســع عنــد الحــدیث عــن بــین المؤلــف والســارد وال

  الضمیر" ضمن تقنیات السرد الفنیة."

  ااث:

النظــرة الســطحیة تجــاه كتــاب "صــلاح نیــازى"، "غصــن مطعــم بشــجرة غریبــة"، 

یظــن أنــه ســیرة ذاتیــة تقــف عنــد حــدود تصــویر الحــوادث التــى مــرت بالكاتــب، لكــن 

وفــى التــأریخ العراقــى القریــب والمعاصــر  الحقیقــة هــى أنــه "قــدم لنــا رأیــا فــى الحیــاة

وتشكل شخصیة الفرد العراقى، إنه حدیث أقرب إلى الفلسفة لیصل إلى الحیرة، إنه 

حائر على بلده وهو یراه یتمزق ویتشظى، أخبار بلده تعذبه، لیست الحیـرة فقـط بـل 

 ، ویظـل صـلاح نیـازى یطلـقالغربة، هذه الغربـة الغامضـة التـى لـم یعـرف لهـا سـبباً 

أسئلته بحثا عن الیقین، وما یقین لدیه، وهـو یـرى كـل شـئ تـذروه الریـاح، تـرى هـل 

نحــن أغصــان مطعمــة فــى أشــجار غریبــة؟! تــرى هــل نحــن أغصــان مقطوعــة مــن 

الشــجرة الأم تیبســت بفعــل قســاوة الظــروف التــى مــرت علــى المجتمــع العراقــى، هــل 

  )٢(منثورا؟!" أقول أحالته هباءً 

                                                           

  عدنان حسین أحمد ـ الحوار المتمدن، مرجع سابق) ١(
شكیب كاظم الشاعر صلاح نیازى فى غربتھ الذاتیة والموضوعیة، السیرة الحیاتیة غص�ن ) ٢(

أغس�طس س�نة  ٣١ة دولی�ة مس�تقلة، مطعم فى شجرة غریبة، جریدة الزم�ان، جری�دة عربی�
  م٢٠١٤
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نظر تجاه كتابات "نیازى" حیث یرون أن "كل كتابات وللكتاب والأدباء وجهة 

نیازى المعروف شاعرا وناقدا وباحثا فى مجالات متعددة، لیست غیر أقنعة متعددة 

للتعبیر عن شخصیته وسیرته والتخفى فیها فى نفس الوقت لكن نصوصه الشـعریة 

ـــین الســـطور ـــو مـــن محطـــات ســـیرته وإشـــارات تظهـــر وتختفـــى ب .. .والنقدیـــة لا تخل

صــلاح نیــازى شــاعر فــى نقــده، وناقــد فــى شــعره، مفكــر فــى ســیرته، وســیروى فــى 

فكره، مسـؤول فـى ثقافتـه، ومثقـف فـى مسـئولیته، شـغله سـؤال الإنسـانیة، واسـتغرقته 

نزعــات البشــر، وحاصــرته القضــیة الوطنیــة، فوجــد نفســه فــى عزلــة عــن المجتمــع، 

  )١(فیه" یعیش فى العالم وهو خارج عنه، خارج عن وطنه وهو مهاجر

اعتمــــد "صــــلاح نیــــازى" فــــى ســــیرته كمــــا ذكرنــــا ســــابقا، المــــنهج المقــــارن فــــى 

مــدن الشــرق بمنظــور  الكتابــة، ویعــد هــذا المــنهج "جدیــدا فــى كتــب الســیرة، فیصــور

المقـارن -.. ومـن هـذا المنظـور .الغرب، ویقدم صورة الغرب "لندن" بمنظور الشـرق

یة وســـیرة المكـــان أكثـــر مـــن تضـــمن القســـم الشـــرقى للكتـــاب مـــن الســـیرة الشخصـــ -

السـیرة الأدبیــة، والعكــس مـن ذلــك فــى القسـم الغربــى منــه، الـذى ركــز علــى الملامــح 

الثقافیــة المقارنــة ولــم یكشــف مــن الجانــب الشخصــى غیــر مــا تفترضــه الضــرورة أو 

هذا ملخص لمـنهج "صـلاح نیـازى" فـى كتابـة سـیرته، وطریقـة  ،)٢(یرد عبر السیاق"

  ة سردها.وكیفیتناوله للأحداث 

ســیرة "نیــازى" یتحــدث فیهــا عــن حیاتــه مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا، لكــن الملفــت 

للنظر أنها لا تهتم بالحیاة قدر اهتمامهـا بالأحـداث الهامـة، لدرجـة أن بعـض النقـاد 

جعلــه فــى صــفوف المــؤرخین، وهــذا علــى غیــر حــق؛ لأن الحقیقــة تؤكــد علــى أنــه 

                                                           

ودیع العبیدى، صلاح نیازى "صورة فى الثمانین"، دیوان العرب، منبر حر للثقافة والفكر ) ١(
  م٢٠١٥مارس  ١٩والأدب، الخمیس 

) ودیع العبیدى، جدلی�ة الاغت�راب وال�وھم ب�ین ص�لاح نی�ازى، واب�ن رزی�ق، جری�دة الح�وار ٢(
  ٠م٢٠٠٦/ ١٠/ ١المتمدن، موبایل 
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ن اهتمامـــه بأحداثـــه للدرجـــة التـــى جعـــل أقـــرب إلـــى الناحیـــة الأدبیـــة؛ وذلـــك نـــاتج عـــ

  ه وانفعالاته الداخلیة والخارجیة.القارئ یشاركه أحاسیسه ومشاعر 

لأحداث السیرة الذاتیة أهمیـة كبـرى لأنهـا "ركـن مـن أركـان السـیرة، وتـؤثر فـى 

بقیة الأركان الأخرى، ولكل حدث تأثیره فى الشخصـیة التـى قامـت بـه، مثلمـا یـؤثر 

ویعـــد إقـــدام "صـــلاح نیـــازى" علـــى كتابـــة ســـیرته جـــرأة  )١("فـــى الشخصـــیات الأخـــرى

كبیـرة؛ لأن كثیــرا مــن الكتــاب یخشــون القیــام بهــذا العمــل؛ بســبب وعورتــه، وشــروطه 

  یر من الكتاب فى أعمالهم الأدبیة.الفنیة التى یعجز عن تحقیقها كث

لقـد حــرص "نیــازى" علـى ســرد أهــم الأحـداث التــى مــر بهـا فــى حیاتــه، وكــذلك 

ؤثرات التى عملت على تكوین شخصـیته فكریـا وأدبیـا وثقافیـا وخلقیـا، وذكـر أهم الم

لنــا أیضــا الشخصــیات الهامــة فــى حیاتــه، خاصــة الشخصــیات العلمیــة، إلــى جانــب 

أنـه اعتمـد فـى بنائـه لسـیرته علـى إثبــات الحقـائق التاریخیـة، ونقـل الواقـع نقـلا یمیــل 

  كثیر من الأحداث.یل للفیه إلى التقریر، إلى جانب التفسیر والتحل

. .لقد استخدم الكائن السردى، فى سیرته "تیار الوعى الروائى وانثیال الأفكـار

یتضــح هــذا فــى عقــد المقارنــة بــین تصــرف الشــرطى اللنــدنى، وتصــرف أحــد طلابــه 

الــذى صــرخ فیــه صــلاح مــن غیــر أســتاذ، كمــا سیتضــح لنــا عنــد ذكــر المثــال عنــد 

  .)٢(تناولنا للأحداث"

 ب اة ا "زىم":  

ذكر لأسماء الشـخوص،  -إلا نادرا  -من أهم العیوب أنه "لم یرد فى السیرة 

مـن التـاریخ صـلاح نیـازى لا یـؤرخ لنـا الحـوادث، إذ هـو لـم یكتبهـا  كما جاءت خلـواً 

                                                           

تھانى عبدالفتاح شاكر، السیرة الذاتیة فى الأدب العربى ،فدوى طوقان وجبرا إبراھیم جبرا )١(
م ، ٢٠٠٢، س��نة ١وإحس��ان عب��اس نموذج��ا  ، المؤسس��ة المص��ریة للدراس��ات والنش��ر، ط

    ٩٦صـ
ش��كیب ك��اظم، الش��اعر ص��لاح نی��ازى ف��ى غربت��ھ الذاتی��ة والموض��وعیة، جری��دة الزم��ان، ) ٢(

  م بتصرف٢٠١٤أغسطس  ٣١مستقلة، عربیة دولیة 



   
  

 

 
 } ١٠٠٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

فى حینها، كـى یؤرخهـا، بـل كتبهـا بعـد حـین مـن الـدهر، قریبـة مـن السـرد الروائـى، 

یطـا، بوتقـة اختلطـت فیهـا لاستذكاراته هذه، إنما مثلـت خ وقد علل لعدم التأرخة بأن

نمــا وتــداخل وتفاعــل، بــدأ ولــم ینتــه  ،الحــوادث، فمــا حــدث فــى الطفولــة، لــم ینقطــع

)١(بعد"
.  

ذكرت ذلك لأن إثبات التواریخ، والتصریح بأسماء الشخصیات والأمـاكن أمـر 

هــذه التقنیــات  الســیرة؛ لأنالأدوات التــى یســتعین بهــا كاتــب ضــرورى، بــل مــن أهــم 

تعــزز حقیقــة مــا یــذكره مــن واقــع یعتمــد علــى الــذاكرة والاســترجاع، وهــذا مــا دعانــا 

  .للعجب فى بادئ الأمر، إلا أنه أزال هذا العجب بتوضیحه الذى ذكرناه سابقا

لقد نال سیرة "نیازى" بعض الخلل الغیر معهود لدى الكتاب عند حدیثهم عـن 

ه السیرة عملت علـى إحـداث بعـض الخلـل فـى أنفسهم، فهناك فجوات عمیقة فى هذ

سردها الكتابى، لعدم معقولیتها، وذلك مثـل "وصـوله لنـدن البـاردة بملابـس صـیفیة، 

فلا نعرف كیف حصل علـى غرفـة لـدى العائلـة الإنجلیزیـة دون معونـة مـن أحـد أو 

لغة. ولا یفصح عن سبب سفره بمفرده تاركا زوجته التى [تتكلم الإنجلیزیـة بطلاقـة] 

وطفلتـــه الوحیـــدة. وأســـرف فـــى معانـــاة العـــوز والغربـــة التـــى قتلهـــا بالانصـــراف لـــتعلم 

اللغة والتعمق فیها، ویفجؤنا قبـل نهایـة الكتـاب بحصـوله علـى درجـة الـدكتوراه دون 

ذكــر اســم الجامعــة أو الأســتاذ أو الأطروحــة، هــذه الدرجــة العلمیــة إذا لــم تــدخل فــى 

أیـة -من السیرة الأدبیة والثقافیـة، والسـیرة  السیرة الشخصیة فهى تشكل جزءا أساسا

وإن ارتبطـت بـالفرد وخصوصـیاته فإنهـا عنـدما تكتـب تصـبح مدینـة للتـأریخ، -سیرة 

  )٢(كاملة غیر مجزوءة أو مجتزأة" ومن حق القارئ أن یقرأ سطوراً 

تلـــك هـــى أهـــم العیـــوب التـــى لحقـــت بهـــذا الكتـــاب الأدبـــى الهـــام، والمتفـــرد فـــى 

ومنهج كاتبـه المختلـف عـن كثیـر مـن كتـب السـیرة الذاتیـة، ومـن  تجربته ومنهجیته،

                                                           

  شكیب كاظم، السابق) ١(
  ودیع العبیدى، جدلیة الاغتراب والوھم بین صلاح نیازى، وابن رزیق، دوریة سابقة) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٠٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

المعلــــوم أن فــــن الســــیرة یعتمــــد علــــى ركــــائز أساســــیة، منهــــا المــــذكرات، والــــذاكرة، 

والتأریخ.. وغیرها، إلا أننا نجد أن "نیازى" فـى سـیرته قـد اعتمـد طریقـا واحـدا، وهـو 

و غیرهــا، وذلــك یعــد مــن طریــق "الــذاكرة"، ولــم یعتمــد علــى المــذكرات أو التــأریخ، أ

لأن الاعتمــاد علــى الــذاكرة یعقبــه ســقوط كثیــر مــن الأحــداث التــى  ؛أخطــر العیــوب

مرت بالكاتب، مما ینتج عنه خلل فنى من حیث تسلسل الأحداث، بل نستطیع أن 

 :نقول: أن الكاتب السیروى قد یفقد الذاكرة تماما فى بعـض الأحیـان، یقـول "نیـازى"

أفضل تقدیر) بمدینة الناصـریة. أول مـا وعتـه ذاكرتـى ـ  م (على١٩٣٥"ولدت عام 

وكــان عمــرى حــوالى ســنتین ـ جانــب الســلم مــن بیــت كبیــر بالموصــل، حیــث كــان 

والــدى ضــابطا بــالجیش، غابــت الــذاكرة بعــد ذلــك، وعــادت علــى مشــهد والــدى علــى 

.. ثم تغیب الذاكرة نهائیا. هل مات؟ أین دفن؟ كیف .فراش أبیض فى غرفة بمفرده

   )١(دنا إلى الناصریة؟ أین أخواى؟ هل كان لدى أخوان؟"ع

كـل هــذه الأســئلة التــى طرحهــا لــم تعیهــا الــذاكرة، وبــذلك تكــون أســقطت أحــداثا 

نلاحــظ عملیــة كثیــرة، قــد تكــون لهــا أهمیــة فــى تسلســل الأحــداث وتقــدمها، كمــا أننــا 

الأفكـار، لد الأحداث، فنجد حدث ینشأ من حدث آخر، وما ذلك إلا لعدم ترتیـب اتو 

ســــعف الكاتــــب بتــــذكر وتــــأریخ الحــــوادث مــــن وجهــــة نظــــرى، كمــــا أن الــــذاكرة لــــم ت

دى إلــى خلــل فنــى فــى بنــاء أحــداث الســیرة، كمــا أن هــذه العیــوب الأحــداث، ممــا أ

وبالتــالى كــان علــى الكاتــب فعــل  ر بفراغــات كبیــرة تحتــاج إلــى ملئهــا،جعلتنــا نشــع

فــى بعــض الأحیــان عملیــة التسلســل ذلــك، وبمــا أنــه لــم یقــم بــذلك، فقــد فقــدت ســیرته 

نتیجة إلحاق العیوب الفنیة  المنطقى للسرد الحكائى، مما جعل السیرة غیر مكتملة؛

لقد أسقط "نیازى" الكثیر من الأحـداث، نتیجـة فقـدان الـذاكرة، أو النسـیان، ممـا بها. 

 ب إعاقــة لتقــدم التسلســل الســردى، بســبب الفجــوات التــى أشــرنا إلیهــا ســابقا، إلــىســبّ 

جانـــب ذلـــك عیـــب خطیـــر عنـــد الكـــائن الســـردى، أنـــه لـــم یكـــن یطیـــق حمـــل الـــدفاتر 

                                                           

   ٧السیرة، ص) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٠٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وكتابة المذكرات، یقول: "نظرت إلى دفتر مذكراتى الـذى اشـتریته قبـل أسـبوع حیـث 

ن لـى أیـة رغبـة فـى قـراءة لـم تكـ .قررت الانكباب على كتابة ما أمر به من تجـارب

لاء، إلى بعض الأسـطر فـى من باب الفضول نظرت نظرة جانبیة باستع .ما كتبت

صــــفحة علــــى التعیــــین. عــــدت وقرأتهــــا مــــن البدایــــة، ثــــم عــــدت وقــــرأت الــــدفتر مــــن 

.. نظـرت إلـى .... ما جدوى مـا أكتـب؟.. شدنى الألم وانتابتنى حیرة مدوخة.البدایة

ــدفتر بحنــان قــرأت بعــض صــفحات تــأثرت ممــا كتبــت، واندهشــت كیــف صــغت  .ال

ض بین یـدى، وبـدون تفكیـر مزقتـه وأعـدت بعض الجمل؟ أمسكت بالدفتر وظل ینب

  )١(تمزیقه إلى قطع أصغر، حتى لا أعید ترتیبه من جدید، ورمیته فى المزبلة"

تلك هى أهم العیوب التى أخلت بفنیة السـیرة عنـد "نیـازى"، والتـى تسـببت فـى 

ل فى إسقاط بعض الأحداث، وحذف أخرى، ونسـیان ثالثـة، أدى ذلـك خلل فنى تمثّ 

د فى الأحداث، أو تذكر أحداثا عن طریق أخرى، مما سبب خلل فـى إلى الاستطرا

  م والتطور إلى الأمام فى الأحداث.بناء وتسلسل السیرة، وإعاقتها عن التقد

لقـــد غـــاص "نیـــازى" مـــن خـــلال أحـــداث الســـیرة الذاتیـــة فـــى المجتمـــع العراقـــى، 

وكشــف القنــاع عــن كــل مســتور، غیــر راغــب فــى فضــح مجتمعــه، لكنــه فــى نفــس 

وقت یرغـب فـى تخلـى مجتمعـه عـن كـل الصـفات السـمجة التـى یتمسـك بهـا أبنـاء ال

  ه، أو قل أغلب المجتمعات الشرقیة.وطن

المـنهج  -تخـذ منهجـا جدیـدا فـى كتابـة سـیرته وبما أننـا ذكرنـا أن "نیـازى" قـد ا

فلن یكون اهتمامنا كبیر تجاه كثیر من الأحداث التى لا تدخل تحت هذا -المقارن 

نما سیكون اختیارنا للأحداث التى تمثل حدوث مفارقة كبرى بـین الشـرق المنهج، وإ 

والغــرب، أو بطریقــة خاصــة بــین "لنــدن"، و"العــراق". والآن نعــرض لأهــم الأحــداث 

  تى احتوى علیها هذا العمل الأدبى.ال

                                                           

  ٠ ١٢٣، ١٢٢السیرة صـ) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٠٨     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

"لا تبـدأ "غصــن مطعــم بشــجرة غریبــة" بدایـة تقلیدیــة، فكــل شــئ فیهــا متــداخل: 

ولعــل أغــرب مــا فــى هــذه  داث، الشخصــیات ومــا إلــى ذلــك.، الأحــالزمــان، المكــان

السیرة بنیتها المعماریة المراوغـة، فـالفكرة الأساسـیة التـى یقـوم علیهـا الـنص السـیرى 

تبدأ من نهایـة الفصـل الثـانى، علمـا بـأن هـذه السـیرة مقسـمة إلـى سـتة فصـول وهـى 

  .)١("الناصریة، بغداد، حلب، تركیا، میلان، لندن"

كنــت  قولــه: "لــم أكــن أمثــل مراحــل حیــاتى. التــداخل، والخلــط، ممــا یؤكــد هــذا

أعیشــها متداخلــة، بوتقــة خلــیط، وكأنهــا عنصــر واحــد، رغــم تعــدد عناصــرها، وزمــن 

نمـا وتفاعـل وتـداخل.  .واحد رغم تعدد أزمانها. مـا وقـع لـى فـى طفـولتى، لـم ینقطـع

یخ فـى هـذه السـیرة بدأ ولم ینته. بوتقة خلیط. ربما لهذا السبب، استغنیت عن التـوار 

  .)٢(لأنها تاریخ واحد متواصل لا یمكن تجزئته إلا مجازا"

ذكرنا سابقا أن "نیازى" قدم لنـا مـن خـلال سـیرته الذاتیـة رأیـا فـى الحیـاة، وفـى 

التأریخ للعراق، هذا الرأى نابع مـن حیرتـه علـى وطنـه الـذى یـراه یتمـزق أمـام عینیـه 

ن هنـــاك قـــوة غاشـــمة متربصـــة بكـــل أبنـــاء لعجـــزه؛ لأ دون أن یقـــدم لـــه شـــیئا؛ نظـــراً 

الــوطن؛ لهــذا لــم یكــن أمامــه مفــر مــن الهــروب إلــى خــارج العــراق. ولكــن مــن حــق 

القارئ أن یكرر السؤال، لماذا یهرب مـن العـراق ولـم یواجـه مصـیره لینـال موتـه فـى 

كرامـــة؟ نجـــد الإجابـــة علـــى لســـان الكـــائن الســـردى والتـــى تتمثـــل فـــى المشـــاهد التـــى 

الهــروب مــن العــراق، مــن أهــم هــذه الأحــداث التــى یقــول فیهــا: "جــاء جعلتــه یقــرر 

البعثیـــون إلـــى الحكـــم رأیـــت عبـــدالكریم قاســـم فـــى التلفزیـــون مثقـــوب الجبهـــة وعینـــاه 

  .)٣(مفتوحتان. رأیت الجندى وهو یهز رأسه المیت من شعره"

                                                           

عدنان حسین أحمد، السیرة الذاتیة ـ الروائیة ـ غصن مطعم بشجرة غریبة ـ مثالا، الح�وار ) ١(
  ٠م٢٠٠٨/ ٢/ ٢٦المتمدن ـ موبایل 

  ٠  ٢٠٥، ٢٠٤) السیرة صـ٢(
    ١٣٣السیرة ص) ٣(
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فقـد اسـتدعت ذاكرتـه حادثـة أثـرت فـى نفسـه أیمـا تـأثیر لأنهـا  ،فقطو لیس هذا 

هـذه الحادثـة التـى كـان دیـدن المعلـم كرامة الإنسان أهدرت منـذ الصـبا،  ،لنا تصور

فیهــا ســبه بأمــه، یقــول: "شــتمنى المعلــم بكــل بذیئــة، كانــت أمــى علــى لســانه "قحبــة" 

. رفع السماعة خاطب منظمتـه: وصـل ومأبوناً  قواداً  عادیة وسحاقیة، ووالدى قرناناً 

ر عینــــه" جــــر مسدســــه مــــن حزامــــه الابــــن ال"قحبــــة" الشــــیوعى. طبیعــــى "نكســــهــــذا 

ـ ر نفسـك سنشـقك ووضعه على الطاولة. وصـرخ: قـم انـزع بنطلونـك مـن الآن. حضِّ

  )١(هذه اللیلة" شقاّ 

ومن الحوادث التى كانـت سـببا فـى الهـروب أیضـا، حادثـة أخیـه التـى أصـیب 

فیها: "أخاف من كل خطو یسیر ورائى فى اللیـل، انغـرزت السـكین فـى ظهـر أخـى 

  )٢(حمل سكینا أبدیا فى ظهرى"من الخلف، أ

وهذا الأمر بالذات جعل "نیـازى" فـى رعـب وخـوف لأنـه تصـور أن هنـاك مـن 

یمشى خلفه حاملا سكینا من المتوقع طعنه بها فى أى وقت، وستكون الطعنة مـن 

الخلــــف؛ نظــــرا لضــــیاع المبــــادئ والقــــیم، ممــــا جعــــل الكــــائن الســــیرى یصــــل لدرجــــة 

ـــدن، لا الاختنـــاق، یقـــول: "اختنقـــت، اختن ـــى الوحیـــدة لا الوصـــول إلـــى لن قـــت، أمنیت

العـیش فیهـا، ولكـن المـوت فـى مكـان آخـر. المـوت بـإرادتى أقصـى حلــم، أردت "أن 

أحس اللـذة السـوداء فـى الوفـاة" كمـا قلـت مـرة فـى قصـیدة "كـابوس" أردت أن أختـار 

تلى أن یشـــفى قـــا نــوع مـــوتى، كمـــا اختـــار الســـهروردى موتـــه. كــان أشـــق شـــئ علـــىّ 

، أمنیتـــى أن أحرمـــه مـــن مـــذلاً  أن أمـــوت تحـــت قدمیـــه وآلات تعذیبـــه مهانـــاً  غلیلـــه.

  .)٣(إشباع حقده"

                                                           

    ١٢٩السیرة صـ) ١(
    ١٣٦السیرة صـ) ٢(
    ٥١، ٣٨السیرة صـ) ٣(
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فى حدیثه، حیث یؤكد لنا  یناً نضاق الأمر بالكاتب ذرعا لدرجة جعلته یراوغ ف

فـــى الفقـــرة التالیـــة انتهـــاء حیاتـــه بالفعـــل، یقـــول: "انتهـــت حیـــاتى حقـــا، وإننـــى ذاهـــب 

ذلك بقوله: "كل یـوم جدیـد هـو إطالـة فـى دفنـى  ثم یؤكد )١(للتفتیش عن موت كریم"

وفى هذا تأكیـد علـى إصـراره علـى الهـرب خـارج تلـك  )٢(خارج تلك الحدود الطاحنة"

الحدود التى أبید فیها كل ما تعنیه كلمة تكریم بنى آدم، ولما بدأ الأمر یتضح لدى 

بعـد  الكاتب ـ أمـر خروجـه مـن العـراق ـ أخـذ یتحـدث عـن حریتـه التـى حصـل علیهـا

ــــده، یقــــول: "الآن أســــتطیع أن أقــــرر  عنــــاء طویــــل، وإرادتــــه التــــى أصــــبحت ملــــك ی

مصــیرى فـــى أیــة لحظـــة، أصـــبحت إرادة مــوتى بیـــدى، وهـــو حــق لا أریـــد لأحـــد أن 

من خلال مـا ذكرنـا مـن أحـداث نشـعر  )٣(بالتجویع والتعذیب والإذلال" یفرضه علىّ 

شــغلت الكاتــب إبــان الفتـــرة أن مســألة المــوت فــى كرامــة مــن المســائل الهامــة التــى 

الســقیمة التــى عاشــها فــى العــراق، فكــل بغیتــه وهدفــه أن یمــوت فــى كرامــة ویكــون 

العــراق، حیــث  الأمـر بیــده لا بیــد غیــره، وفـى هــذا توضــیح للصــورة التـى كــان علیهــا

وذلك فى فترة الستینیات التى تمثل فترة الصـراع  الذل والهوان وإهدار كرامة الناس،

یریـــد أن یصــل حتـــى ولـــو قـــى، حیــث لا اســـتقرار فـــى الحكــم، فالكـــل السیاســى الحقی

  حساب الشعوب.

تسیر بنا الأحداث والتى یبدو من خلالها أن الكائن السیرى استطاع الهـروب 

مـــن العـــراق، لیحقـــق رغبتـــه الجارفـــة المتمثلـــة فـــى المـــوت بإرادتـــه، یقـــول: "غمرتنـــى 

هـذه -قلـت لنفسـى -عة. إذن النشوة ثانیة، حینما تفتحت أمـامى أوربـا خضـراء شاسـ

أوربا وكلها قبر لى، ومرة واحدة شعرت بلذة الانتصار، كمن یخاف المشـنقة فیتلـذذ 

مـن هنـا قـرر الكاتـب أن ینظـر إلـى الأمـام؛ لأنـه بـدأ حیـاة جدیـدة  )٤(بقرص للمـوت"

                                                           

    ٣٩السیرة صـ)١(
    ٤١السیرة ص) ٢(
    ٥١السیرة ص) ٣(
   ٥١السیرة ص) ٤(
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تختلف تماما عما رآه من عذابات وآلام، یقول: "قررت أن لا ألتفت إلى الـوراء بعـد 

حببــت القطــار لأنــه كــان یخــب بقــوة إلــى الأمــام، یــدخل فــى الأنفــاق الجبلیــة الیــوم، أ

المظلمــة ویخــرج بقــوة إلــى الامــام، هــدیرك أیهــا القطــار أجمــل تهویــدة أم فــى أذنــى 

  )١(الیوم"

سیر الأحداث فى مسارها الفنـى حیـث التسلسـل والتقـدم إلـى الأمـام، فالكاتـب ت

جعة النفس لیعرف ما لها وما علیها، یقول: قرر ألا یلتفت خلفه، لذا نراه قد بدأ مرا

"كنت أقترب من نفسى أكثر فأكثر. أتحدث إلیها، وأتحاور معهـا. فرحـت باكتشـاف 

ممــالكى المطمــورة، كــل تجــاربى الماضــیة وكــل قراءاتــى الســابقة قــد أبعــدتنى عنــى. 

وفـى هـذا أیضـا دلالـة علـى امتلاكـه لكثیـر  )٢(شرعت أهاجر إلى الداخل هـذه المـرة"

ن المواهب التى قتلتها ظروف وحالة البلاد السیئة، والتى ستتفتح الآن كما تتفتح م

ر الزهور فى فصل الربیـع، فمواهـب الرجـال تحتـاج إلـى الحریـة والاعتنـاء بهـا لتظهـ

  ظهور القمر الساطع عند اكتماله

تتسلسل الأحداث فى بنائها، لنجـد أنـه مـن الطبعـى أن یـتعلم لغـة القـوم الـذین 

علــى أن  نهم، لیكتشــف أشــیاء هامــة مــن خــلال دراســته لهــذه اللغــة، مؤكــداً یعــیش بیــ

لإنكلیزیـة لیسـت یقینیــة یقـول: "إن الجملــة ا ،رحلـة تعلـیم اللغـة لیســت بالسـهلة مطلقـا

ـــة الإنكلیزیـــة، وكأنمـــا اشـــترك فـــى صـــیاغتها شخصـــان فـــى آن  جافـــة. تســـمع الجمل

الرجعــــة، والجمــــل واحــــد: أحــــدهما یــــروى وآخــــر یعتــــرض، لــــذا تكثــــر فیهــــا خطــــوط 

إلــى ذلــك فهــى لا تغفــل عــن الاحتمــالات  .وكــل مــا یقلــل مــن یقینیتهــا الاعتراضــیة،

  )٣(غیر المتوقعة"

                                                           

    ٥٢، ٥١السیرة ص) ١(
    ٥٧السیرة ص) ٢(
    ٦٥) السیرة، ص٣(
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وهذا ما حدا بالكاتب أن یعقد مقارنة بین الجملة الإنجلیزیة، والجملة العربیـة، 

فیــــرى "أن الجملــــة الإنكلیزیــــة تلــــك غیــــر معینــــة بالجانــــب الغیبــــى، وإنمــــا بالجانــــب 

  )١(ى، وبالمنطق فى آن واحد"القانون

ذكـر أمـر طبیعـى، فكیـف للإنجلیزیـة أن ولا أدرى سببا لهذه المقارنـة؛ لأن مـا 

تكون غیر ذلك؟ وهـل مطالبـة بـأن تعنـى بالجانـب الغیبـى؟ لا یمكـن أن یتحقـق لهـا 

ته، وثقافتـه، ودرجـة تفكیـره تجـاه وطبیعذلك؛ لأن اللغة تعتمد على عقیدة صاحبها، 

لحق الإنسان بكل فعـل سـیقوم بـه "إن شـاء االله"، وهـذا أمـر ى العربیة یُ الإنسانیة، فف

غیــر منصــفة مــن  بــه الغــرب وجملــه التعبیریــة، فهــذه أول مقارنــة أراهــا غیــر معنــىٌّ 

  وجهة نظرى الشخصیة.

ذكرنــا ســابقا أن الكاتــب اتخــذ لنفســه منهجــا جدیــدا یختلــف كثیــرا عــن المنــاهج 

المنهج المقارن، فكان لابد له من الحدیث عن  التى یسیر علیها كتاب السیرة، وهو

بدایات الإنسان العراقى منذ صغره، وكیفیة تكوین شخصیته، محاولا من خلال هذا 

الحدث أن ینبه إلى قضیة اجتماعیة خطیرة یشربها الطفل مـع ألبـان أمـه، ألا وهـى 

طفـل،  الغرور، یقول: "الأم العراقیة ترضع طفلها الغرور مع الحلیب: أجمـل قضیة

أفضل طفل فـى المدرسـة، درجاتـه أعلـى الـدرجات بـین أقرانـه، المعلمـون یسـتغربون 

بجمــل كهــذه تنمــى الأم فــى طفلهــا روحــا دیكیــة،  .مــن ذكائــه، جــاء بالمرتبــة الأولــى

  )٢(سه، أجبن من علیها"قویة فى المظهر، هشة فى الداخل، والدیك مهما كان تطوّ 

كــون هــذه هــى عــادة الشــعوب العربیــة لا یحتــاج المشــهد إلــى توضــیح، فتكــاد ت

عامة، ولیس العراق فقط. لقد كان الكاتـب صـادقا فـى عـرض أحداثـه، حتـى وصـل 

لعیوبهـا وحسـناتها، ففـى هـذا الموقـف لـم یسـتثنى  لدرجة الحدیث عن نفسه، مكتشـفاً 

نفسه من بین أبناء الشعب العراقى، وإنما أكـد علـى أنـه أصـابه مـا أصـابهم، یقـول: 

                                                           

    ٦٥) السیرة، ص١(
    ٦٨) السیرة ص٢(
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شـیئا مسـتحیلا،  داد بالنفس والطموح، منذ البدایة، وها أنا الیوم أحـاول"شربت الاعت

  )١(أرید أن أعزل حلیب الأم الأول عن تلك الأمراض الخطرة المعدیة"

قــــد تكــــون الســــعادة أصــــابت "نیــــازى" فــــى صــــغره عنــــدما كــــان یوصــــف بهــــذه 

والغـــرب باتـــت هـــذه  الأوصـــاف؛ إلا أنـــه الآن وبعـــد أن أحـــدث مقارنـــة بـــین الشـــرق

الصـــفات مذمومـــة؛ لأنهـــا شـــبه الحشـــائش التـــى تلتـــف علـــى ســـیقان الأشـــجار، ففـــى 

یقهـا أمـا حقیقتهـا فإنهـا تع ،ففى شكلها زینةٌ لهذه الأشجارشكلها زینة لهذه الأشجار،

عن النمو والإنتاج، هكذا الكلمات الخادعة التى ألقت بها الأم على الابـن، مـا مـن 

لتقـدم، ولكـن حسـبنا أن نقـف عنـد أمـر هـام، طائل ورائها إلا الغـرور والتوقـف عـن ا

ر، لمــا بینهمــا مــن فواصــل قریبــة، بــین الاعتــداد بــالنفس، وبــین الغــرو  وهــو التفریــق

  .فمذمةفالاعتداد بالنفس محمدة، أما الغرور 

منــى الــتخلص مــن هــذه العیــوب، یقــول: "كیــف هــذه المواقــف دعــت الشــاعر یت

عامـا. حقـا، لقـد افترضـت أننـى  أستطیع أن أتخلص من بیئة جبلتنى سـتة وعشـرین

ولــــدت مــــن جدیــــد، حــــین نجــــوت، وكنــــت ســــعیدا أن أمــــوت بعیــــدا، ولكنــــه افتــــراض 

خــاطئ، لــم أحســن التعبیــر عــن الحالــة الشــاذة التــى كنــت أمــر بهــا الحــالات الشــاذة 

  )٢("لا منطقیاً  د استنتاجاً تولّ 

انطلــق الكاتــب مــن هــذا الحــدث نحــو حــدث آخــر، اقتــرح فیــه "معظــم شــعرنا، 

  )٣(عظم نثرنا یجب أن یدخل إلى مستشفى الأمراض النفسیة"م

ل من خ فكرة الغرور العربى عنده، مما جعله یعتقد أن أغلب ما قیوذلك لترسّ 

لمــا تتمتــع بــه الشخصــیة العربیــة مــن اعتــزاز  نظــراً  أشــعار ونثــر یحتــاج إلــى تنقــیح؛

د تعــرض ویــذكر لــذلك حادثــة كــان قــ ،بــالنفس زادت فیــه حتــى وصــل لدرجــة الغــرور

                                                           

    ٦٨) السیرة ص١(
    ٦٩، ٦٨السیرة ص) ٢(
    ٦٨السیرة ص) ٣(



   
  

 

 
 } ١٠١٤     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

، والحـــــراس، طـــــة بغـــــداد، والتـــــى كانـــــت تحـــــاط بالعســـــسلهـــــا حـــــین كـــــان علـــــى مح

ـــاب  ،والمخبـــرون، یختلطـــون جمیعـــا بالمســـافرین ـــى كت ـــه إلا أن لجـــأ إل فمـــا كـــان من

"الحماســة" لأبــى تمــام، ومــا كــان مــن المفــتش للحقیبــة وهــو عریــف عســكرى إلا أن 

جهلــه، لأنــه لــم یســتطع ممــا یؤكــد ،)١(نجــس"ســأله عنــدما أمســك بالكتــاب "تــرى أنــا 

، وهـذا مـا یقصـده الكاتـب تجـاه هـؤلاء، بین ما هو قـرآن، ومـا هـو غیـر قـرآنالتفرقة 

یؤكد ذلك قوله: "خفت أن یقول له الحارسان القومیان الشابان إن هذا الكتاب لـیس 

)٢(، نزلوا بزهو العارفین"قرآناً 
.  

  من ضمنها: اك بن ثمیل المازنى" الذى یقولتحدث الكاتب عن أبیات "ودّ 
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قـــرأت الأبیـــات عـــدة مـــرات بصـــوت إیقـــاعى. حاولـــت فـــى البدایـــة أن أجـــد أیـــة 

ون علاقـة لـى مهمــا كـان ببنــى شـیبان وآل مــازن. هـل أنـا حقــا مـن أولئــك الـذین یهبّــ

اك"، شــروقا الشــاعر "ودّ ر .. لمــاذا لــم یصــوّ .لأیــة حــرب، وبــأى مكــان؟ قلــت بنفســى

، فیجعـل الحیـاة كبیـرة كالجبـل وملمومـة كـالرحم. أحمـر ناعمـاً  نقیا رحیما، أو غروباً 

اك بن ثمیل المازنى وحق الكعبة، ما الـذى أفعلـه بشـعرك فـى هـذا لقد خذلتنى یا ودّ 

  )٣(البلد الغریب"

مــا لأنـه یــرى أن هنــاك أمــورا أهــم م ،فالكاتـب هنــا یتحــدث بالتأكیــد عــن العــرب

تحــدثوا فیهــا عــن أنفســهم كــان یمكــن أن تعــود فائــدتها علــى النــاس جمیعــا، المفارقــة 

خرج نفسه من بین هـؤلاء، إنمـا یتحـدث عـن نفسـه علـى أنـه العجیبة أن الكاتب لم یُ 

مـنهم حتـى مـع تراخـى الـزمن، بغیتـه فـى ذلـك توضـیح تمكـن صـفة الغـرور الذمیمــة 

                                                           

    ٧١) السیرة ص١(
    ٧١السیرة ص) ٢(
    ٧٢، ٧١السیرة ص) ٣(



   
  

 

 
 } ١٠١٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

بــذلك إلا عنــدما نظــر فــى  ومــا علــممــن العــرب علــى شــتى الأزمــان قــدیما وحــدیثا، 

  .المرآة الغربیة فى لندن لیشعر بمدى خطورة هذا الأمر

یقول الكائن السیرى "كتبت فى بدایة حیاتى الشعریة قصیدة على بحـر الهـزج 

لم یبق فى ذاكرتى منهـا سـوى هـذا البیـت، ولیتـه لـم یبـق: "تعـالى ننهـب اللـذات مـن 

ــا" الصــبیان أنصــع انعكــاس  هــل صــنعا مــن عجینتــى  .للبیئــة وللتــراثغفــلات دنیان

؟ لـم أكـن فـى تلـك السـن قـد عرفـت الحـب بعـد، ولا أیضاً  ولصاً  كاذباً  البریئة مخلوقاً 

أعـرف مـا هــى اللـذات التــى ذكرتهـا، ومــن أیـن جــاءتنى "ننهـب"؟ مــن التـراث أم مــن 

البیئـــة؟ لاســـیما إذا اقترنـــت بــــ"غفلات"؟ أهـــذه صـــورة حـــب طبیعـــى، أم أنهـــا عملیـــة 

ولكن سطو على من؟ على دنیانا؟ لماذا عاملتهـا معاملـة عـدو لا یـرحم؟ ثـم  سطو؟

ا؟ فــى البیــت أعــلاه الــذى لمــاذا قلــت "تعــالى" باســتعلاء؟ لمــاذا لــم أقــل دعینــا، أو هیّــ

خمــس مخالفــات قانونیــة مــرة واحــدة، والإثــم  .یتكــون مــن ثلاثــة أفعــال وثلاثــة أســماء

  )١(أكبر أنها كلها كذب بكذب"

ل هــذا الحــدث علــى غــرور الشخصــیة العربیــة عامــة، والعراقیــة یؤكــد مــن خــلا

خاصــة ویرجــع ذلــك إلــى البیئــة والثقافــة والتــراث، كمــا یؤكــد علــى احتیاجنــا لأقــراض 

أن أعتــرف أن  "یجــب منــع الغــرور، تلــك الوصــفة التــى منحتــه "لنــدن" إیاهــا، یقــول:

  )٢(العلاج الذى أعطتنى إیاه لندن مجانا هو أقراص منع الغرور"

لقد زاد الكاتب من إلحاحه على توصیل هذه الفكرة، بل وأطـال الحـدیث عنهـا 

فـى رسـالته، فهـا هـو یـذكر لنـا بعـض النمـاذج التـى تتمتـع بهـذه الصـفة وهـى كثیـرة، 

ویرجــع ذلـــك الأمـــر إلـــى البیئـــة، یقـــول: "حقـــا لقــد جئـــت مـــن بیئـــة، یكتـــب فیهـــا أحـــد 

... جئـت .منـذ النبـى داود"العازفین علـى غـلاف أسـطوانة بأنـه "أعظـم عـازف عـود 

أنــه قــرأ الشــعر الفرنســى مــن بدایتــه إلــى الآن. مــن بیئــة یقــول فیهــا شــاعر معاصــر ب

                                                           

  ٠  ٧٨، ٧٧السیرة، ص) ١(
  ٠  ١٦٧السیرة ص) ٢(
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وحین سئل عن الصـفة التـى  ،بأن كل المغنین یقلدونه ولم ینجحوا ویقول فیها مغنٍّ 

جئــت مــن بیئــة یقشــعر فیهــا وجــه ى شخصــیته أجــاب بكــل ثقــة: التواضــع. یكرههــا فــ

، فـى مجلـس لیر أو شكسـبیر، ولـو عـابراً ما ذكر بوشكین أو بـودالأكبر إذا  شاعرها

  ه. استمعت مرة إلى أسرى عراقیین ینشدون فى رادیو طهران:یضمّ 

  یـــــــــــا خمینــــــــــــى ســــــــــــیر ســــــــــــیر
  

  احنــــــــا (نحـــــــــن) أبطـــــــــال التحریـــــــــر  
  

قلـــــت أســــــرى وأبطــــــال! بــــــالأمس تقــــــاتلونهم، والیــــــوم أســــــرى لا تــــــذهبون إلــــــى 

  )١(شدون "احنا أبطال التحریر" "المراحیض إلا برخصة وها أنكم الآن تن

لفت عون أنهم أبطال، أراد الكائن السردى أن یُ أمور تدعو للعجب، أسرى ویدّ 

نظرنــا إلــى جعجعــة فارغــة تســمعها مــن هــؤلاء، ومــا ذلــك إلا نتیجــة الــداء المتفشــى 

وذلــك مــا دعــا الكاتــب أن یقتــرح أن "تــوزع عینــات مــن هــذه  ،-داء الغــرور -فــیهم 

لمختبرات النفسیة لدراستها والتوقـف عنـدها لأنهـا أصـل كـل داء فـى الأهازیج على ا

  )٢(مجتمعنا"

  ینتقل بنا إلى الحجاج بن یوسف الثقفى وخطبته بالكوفة أیضا:

  "أنـــــا ابـــــن جـــــلا وطـــــلاع الثنایـــــا "
  

  ــــــــونى   متــــــــى أضــــــــع العمامــــــــة تعرف
  

.. .یا أهل الكوفة، إنى لأرى رؤوسا قـد أینعـت وحـان قطافهـا، وإنـى لصـاحبها

حقـــا بهـــذه الدمویـــة كـــأنى أنظـــر إلـــى الـــدماء ترقـــرق بـــین العمـــائم واللحـــى، أنفتخـــر و 

  .. ثم یتحدث عن البیئة التى جاء منها ویفتخر فیها الشاعر بقوله: .المتوحشة

  إذا بلــــــــغ الرضــــــــیع لنــــــــا فطامــــــــا
  

  ٣("تخـــــــر لـــــــه الجبـــــــابر ســـــــاجدینا(  
  

                                                           

    ١٧٠، ١٦٩) السیرة ص١(
    ١٧٠السیرة، ص) ٢(
    ١٧٢، ١٧١السیرة ص) ٣(
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

رى ذلـــك، مــن هـــذا الــداء دون أن تــدوضــح لنــا أن الشخصــیة العراقیـــة تعــانى 

لدرجة نقول فیها أن الغرور فاق الحد، بـل أمـر حـدث فیـه إفـراط، ومـا ذلـك إلا لأن 

الشخصیة العربیة حملت لبعض صفات العنـاد، والـوهم، والعلـو، والتكبـر والصـلف، 

  ى مجملها تؤدى إلى الغرور الأكبر.وهى أمور ف

یتمتـــع كاتبنـــا بصـــفة الصـــدق فـــى عرضـــه لأحداثـــه، حیـــث لا ینكـــر فـــى كـــل 

لأحــوال، أنــه مــن أبنــاء هــذا الشــعب، یحمــل لمــا یحملــون مــن جینــات وراثیــة، حتــى ا

وإن كانـــت الأمـــور ذمیمـــة مثـــل صـــفة الغـــرور، فهـــا هـــو یعتـــرف أنـــه وقـــع ضـــحیته 

الغــرور، وذلــك فــى حدیثــه عــن صــاحب البیــت الإنجلیــزى الــذى اســتأجر منــه غرفــة 

ئـة كلمـة إنكلیزیـة كـل صغیرة، یقول: "قلت لـه مـرة: لـى القابلیـة أن أحفـظ بسـهولة ما

یُكــذبني .؟ طعننــي وحــق الكعبــةباســتغراب مهــذب: كــل یــوم؟ بســهولة علــىّ  یــوم، ردّ 

تغیرت سحنتى، وظهرت روحیتى العراقیة المجبولة علـى المبـارزة، قلـت  وجهاً لوجه

لـه: هـل تشـك فـى قـابلیتى؟! اعتـذر أشــد اعتـذار، اعتـذار طفـل اقتـرف ذنبـا لـم یكــن 

لــذا نســتطیع أن نقــول إنهــم یحملــون لغــة  ،)١(لــة وســكت"یقصــده قــال لــى "وقــع الجم

المبارزة عـن جهـل العقل والمنطق، ونحمل صفة الصلف والغرور التى تدعونا إلى 

  .فى بعض الأحیان

یفتت الغرور شخصـیة الإنسـان إلـى شـطرین، أى تكـون الشخصـیة ازدواجیـة، 

یحتمــــل،  یقــــول الكــــائن الســــیرى: "كنــــت أســــیر فــــى الشــــوارع مخــــذولا، وصــــداعى لا

شخصـیتى مزدوجـة، بینـى وبـین نفسـى، أنـا إنسـان هـش، وبینـى خدعتنى سذاجتى. 

وبـین النـاس، أنـا الفـارس المغـوار، هـل مـن مبـارز؟ كـان علـى أمهاتنـا ـ وهـن أصـل 

الـــداء ـ أن یزققنـــا التواضـــع مـــع الحلیـــب. كـــان علـــى حكوماتنـــا أن تفـــتح عیـــادات 

جعـل رة یكتبها أدیب. لماذا لا نة مغرو وأن تفرض ضریبة على كل كلم ،للمغرورین

الغرور جنایة فعلا؟ لماذا لا نجعل التواضـع ركنـا مـن أركـان الـدین؟ لـو سـردت لـى 
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 } ١٠١٨     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

مائـة ســبب لتخلــف الشخصـیة العراقیــة، أو لتــدهور الأوضـاع السیاســیة فــى العــراق، 

  )١(لقلت الغرور على رأسها وأخطرها جمیعا"

مات الكهربائیة التى ینتفض كان لابد لنیازى من صدمة لا تقل قوة عن الصد

الإنســان مــن قوتهــا، الصــدمة تمثلــت فــى تعرفــه علــى موظــف عــالى المنصــب فــى 

شركة "شل" وفـى نفـس الوقـت طالـب دكتـوراه فـى كلیـة الدراسـات الشـرقیة والإفریقیـة 

  (*)التابعة لجامعة لندن

 مراجعــة .أن أقــدمها لــه ن مــا نــوع المســاعدة التــى ینبغــى علــىّ "منــذ البدایــة عــیّ 

وهـذه السـاعة یجـب  نصوص عربیة شعریة قدیمة. قال سیدفع جنیهین فى السـاعة.

ـــــوم خمـــــیس، ولمـــــدة شـــــهرین .. كانـــــت .أن تكـــــون فـــــى الرابعـــــة عصـــــرا مـــــن كـــــل ی

المقطوعــــات الشــــعریة أمامــــه ونســــخة منهــــا أمــــامى. أوراق وعــــدة أقــــلام. أســــتأذننى 

.. .یخلـو مـن تكلـف .. قرأتها بإلقاء لا.بتسجیل الدرس. بدأنا الدرس بقصیدة لدعبل

حین مررت بكلمـة ببلقعـة. أعـرف أنهـا مكـان ولكـن مـا نـوع المكـان؟ وحـین وصـلت 

.. ثــم مــا القــرى بالضــبط، هــل هــو مجــرد .إلــى كلمــة "حســیرا" ارتجــف صــوتى فعــلا

طعــام، أم أنــه طعــام خــاص؟ ومــا معنــى "تســفى"؟ ومــا معنــى "لا هبــوب بــه" ؟ هــل 

علـــى  مـــات ونتـــداولها، ولكننـــا لـــم نـــربّ الإنســـان یهـــب؟ لا ریـــب أننـــا نـــرث هـــذه الكل

.. قـــال تلمیـــذى ذو المنصـــب الكبیـــر: لأدقـــق معـــك معـــانى الكلمـــات. .التـــدقیق فیهـــا

ر التـراب، وأخرج ورقة: الثاوى: المقیم، البلقعـة: المكـان الخـالى، تسـفى الریـاح: تطیّـ

.. .الهبـــوب: الانتبـــاه والحركـــة مـــن النـــوم، حســـیرا: ضـــعیفا، القـــرى: طعـــام الضـــیف

.. ثـم .نى بعد ذلك أسئلة لم تكن لتخطـر علـى بـالى. كنـت أمـر بامتحـان حسـیرسأل

ـــة وثالثـــة وانتهـــت الســـاعة ـــى .قرأنـــا قطعـــة ثانی .. كـــان إحراجـــى واضـــحا، ولـــولا تعلل

.. شــعرت .لصــرفنى عــن تدریســهبضــعف لغتــى الإنكلیزیــة (وضــعف لغتــه العربیــة) 
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 } ١٠١٩     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

دون أن دب العربــــــــى حــــــــت أصــــــــغر. هــــــــل كنــــــــت أجتــــــــر الأبالفشــــــــل یخنقنــــــــى، فرُ 

وقـال:  إلى البیانو وعـزف موتسـارت أولا، ثـم بیتهـوفن. التفـت إلـىّ  ... قام.أهضمه؟

. لـم أشـعر بخجــل مـن جهلـى بقـدر مـا شـعرت بــوخز .التشـابه واضـح. ألـیس كـذلك؟

. معرفتـــى بـــالأدب العربـــى وخیبـــة ورثـــاء لنفســـى. هكـــذا كـــان الإحبـــاط یطبـــق علـــىّ 

.. شعرت خـلال .لغربیة ضحلة محزنةسطحیة تلقینیة، وها أن معرفتى بالموسیقى ا

شـــعرت أنـــى أجـــوف مصـــنوع مـــن مـــع تلمیـــذى بضـــآلة معلومـــاتى حقیقـــة. الشـــهرین 

  )١(شیئا"ضوضاءات منوعة. إنسان هامشى فعلا لا أتقن 

أترابـــه مـــن أبنـــاء كـــان درســـا قاســـیا "لنیـــازى"، الـــذى شـــرب الغـــرور مثلـــه مثـــل 

خجــل مــن شــدة جهلــه، العــراق، شــعر مــن خلالــه أنــه ســطحى وســاذج، بــل شــعر بال

لأنـــه تعلـــم بطریقـــة تلقینیـــة تخلـــو مـــن التـــدقیق والـــتمعن، وقـــوة الإرادة، شـــعر بمـــدى 

هما یدعو ه بالموسیقى والفن، بل كان جهله بضعفه فى الأدب العربى، وعدم إلمام

الـــدرس الثـــانى تمثـــل فـــى حـــدیث أســـتاذه المشـــرف علـــى أطروحتـــه  .إلـــى الشـــفقة بـــه

أســتاذى المشــرف علــى أطروحتــى بثقــة طبیــب وكأنــه  العلمیــة، یقــول عنــه: "قــال لــى

یعــــالجنى مــــن مــــرض: إنــــك تكثــــر مــــن ال "أنــــا" وهــــذا لا یجــــوز فــــى الأطروحــــات 

الأكادیمیة، ولم یكمل الفصل. كانت تلك الوصـفة الطبیـة ناجعـة فعـلا، أولا لأن ال 

نعــم إنــه  )٢("أنــا" قرنــت بمــرض، وثانیــا لأن الأطروحــة لــن تقبــل بوجــود هــذه العاهــة"

رض خطیــر؛ إلا أنــه كــان یحــاول الــتخلص منــه فــى غیــر یقــین؛ لأنــه یعلــم مــدى مــ

خطورة تمكنه من الإنسان، یقـول: "قلـت لـن أتحـدث عـن نفسـى مـن الآن فصـاعدا. 

  )٣(عفوا سأحاول"

مــــن خــــلال هــــذه الصــــدمات المــــؤثرة قــــرر "نیــــازى" أن یــــتخلص مــــن العــــادات 

ل: "قـــررت دون ســـابق إنـــذار المرضـــیة المشـــینة التـــى تظللهـــا غشـــاوة الكبریـــاء، یقـــو 
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وقبــل الكـــد فـــى إیجــاد العـــلاج أن أستأصـــل وكـــأن بــالكى بعـــض العـــادات المرضـــیة 

ــــــــابزة الآخــــــــرین  ــــــــالنفس والحــــــــدیث عنهــــــــا، والشــــــــكوى، ومن ــــــــداد ب البشــــــــعة: كالاعت

بمطامحى.هنــا قــوم، لا یفرقــون بــین الاعتــداد بــالنفس والعجرفــة. وتواطنــوا علــى أن 

یحسـن التحـدث بـه للآخـرین... الإقـلاع عـن شـئ شخصـى لا  ،الحـدیث عـن الـنفس

صعب، كصعوبة اسـتبدال المشـى علـى الكفـین بـدل القـدمین، هذه العادات المشینة 

  )١(نشأت علیها، منذ وعت أذنى صوت والدتى"

مـــا زالـــت تـــؤرق "نیـــازى" مســـألة الفـــرق الشاســـع مـــا بـــین الشـــرق والغـــرب، ممـــا 

ه الشـعر العربــى، لیسـأله عــن یضـطره أن یسـتعین بطالــب الـدكتوراه الـذى یــدرس معـ

یقـول: "كــم عیوبـه التـى سیصــل مـن خلالهــا إلـى عیــوب كـل عراقـى، بــل كـل عربــى 

 كان بودى أن أسأله عن عیوبى. عیوب، یا الله، یمكنك أن تقول اختلاف البیئتـین.

حدر من بیئة أخرى. هذا كل ما فى الأمر. لقـد نشـأنا أنت منحدر من بیئة، وأنا من

ى التدوین. أصبحت عقولنا تدوینیة. جاءت الثورة الصناعیة منذ عصر النهضة عل

إلى بریطانیا فـى القـرن التاسـع عشـر، فترسـخ التـدوین أكثـر. هـل تعنـى أن عقلیاتنـا 

شــفهیة؟ یمكــن القــول أنهــا غیــر تدوینیــة، كمــا یجــب. شــهدت الفتــرة العباســیة أكبــر 

كتابـة طبعـا. لكنهـا لـم العقول التدوینیة فى تـاریخ حكـم العربـى، لا أعنـى بالتـدوین ال

  )٢(تستمر للأسف نتیجة الحروب والاضطرابات الداخلیة"

من أین یتأتى ذلك "فالمدرسة العراقیة تحشو رؤوس الطلاب، بما تفرضه مـن 

أشعار حماسیة بطولیة، بقیم یقاس فیها الإنسان بحجمه الفیزیائى، الضـخامة مثـال 

ان رجولـة، وشـعر الصـدر فحولـة، أعلى، العضلة آلـة تـدمیر وهیمنـة، الشـاربان الكثـ

تنعكس هذه القیم الصحراویة العضلیة، فى طریقة تعبیرنا منذ الطفولة، ولأنها تنمـو 
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

شیئا فشیئا، لا نشعر ببشاعتها، بل نتلذذ بها، ونتفنن فى سبكها بأسلوب فخم شعرا 

  )١(ونثرا. معظم شعرنا، معظم نثرنا یجب أن یدخل إلى مستشفى الأمراض النفسیة"

ن لابد "لنیازى" أن یقـوم بعملیـة تغییـر جـذرى لثقافتـه التلقینیـة، لیتحـول إلـى كا

ثقافة التدوین والتفكر والتمعن، ینتقل إلى مرحلـة أدبیـة جدیـدة تـؤتى ثمارهـا، ویكـون 

ـــد أن ینتقـــل مـــن طـــور الم ـــاج الأدبـــى الـــذى ســـیبدعه، لاب شـــافهة لهـــا أثرهـــا فـــى النت

  والتلقین، إلى طور التدوین.

لفتاة الإنجلیزیة زمیلته التى كانت معه فى المكتب الأثر الأكبـر فـى لقد كان ل

هــذا التحــول الثقــافى، فقــد تحــدث إلیهــا "مــرة، وقــد أشــبعها مشــاریع ومطــامح، قالــت 

  بخفوت من بین شفتیها الطریتین: 

"ASUSUAL, SETTING THE THAMESON FIRE"  

.. لـم أحـاول أن .هلم أسمع بهذا القول، فابتسمت وكأننى فهمت ما الـذى تعنیـ

وأنــا أســترجع تلــك الفتــاة  ،بعــد حــوالى ســنتین ،.. عرفــت.أعــرف مــا قالــت فــى الحــال

  غة مهذبة، كلدغة القطرة فى العین.فى ذاكرتى، أنها لدغتنى لد

هــل كنــت فعــلا. كمــا قالــت الفتــاة الإنكلیزیــة ســاخرة، أجتــرح المعجــزات وآتــى 

  )٢(لمسؤول عن خرابى النفسى؟"بالمستحیل؟ لماذا كل هذا التشبع بالذات؟ من ا

أســـئلة یطرحهـــا علـــى نفســـه، وفـــى داخلـــه اعتـــراف بمـــا جنتـــه علیـــه البیئـــة مـــن 

حقــا لقــد جئــت مــن بیئــة یقشــعر فیهــا وجــه ســلبیات، تلــك البیئــة التــى یقــول عنهــا: "

شاعرها الأكبر إذا ما ذكر بوشكین أو بـودلیر أو شكسـبیر، ولـو عـابرا، فـى مجلـس 

                                                           

    ٦٨السیرة ص) ١(
    ١٦٩السیرة ص) ٢(
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ة المجتمع، بـل یقـول فـى مكـان آخـر: "أنـا ضـحیة العقلیـة یؤكد أنه ضحی )١(یضمه"

  )٢(الشفاهیة السائدة بالعراق"

یعـــد مـــا قـــام بـــه "نیـــازى" تطـــورا جدیـــدا، حیـــث اعتـــرف بمـــا جنتـــه علیـــه البیئـــة 

ـــة مـــن أمـــراض، ونـــراه قـــد دخـــل طـــورا ثقافیـــة جدیـــدا، حیـــث مرحلـــة  والثقافـــة العراقی

تمتع بهـذه الصـفة، مـا دفعـه إلـى ذلـك، إلا الاعترافات التى قلما تجد كاتبا أو أدیبا ی

دخولـــه فـــى مرحلـــة التـــدوین والتـــدقیق، وخروجـــه مـــن بوتقـــة التلقـــین والمشـــافهة، بـــدأ 

التعامــل مــع عمــق الجملــة والجملــة، ومــا ورائهمــا دون الاعتــداد الكامــل بســطحیتها، 

  من أهمها أنه صاحب شخصیة مزدوجة. فها هو یعترف بعیوبه، والتى

ســیرى: "اكتفیــت بمــا أقنعــت نفســى بــه، مــن أننــى ضــحیة بیئــة یقــول الكــائن ال

أورثتنــى العصــاب والرهــاب وشــتى الأمــراض النفســیة، وهــا أننــى الیــوم بلنــدن أعــیش 

  )٣(دورة نقاهة مهما بلغت من سنین"

ویؤكد فى موضع آخـر علـى ازدواج شخصـیته، یقـول: "لـم تكـن لـى أیـة رغبـة 

.. أحـــب .لإثبـــات وجـــود فقـــطشـــر، فـــى النشـــر، وفـــى نفـــس الوقـــت تهالكـــت علـــى الن

  )٤(الناس" الشهرة، وفى نفس الوقت أخشى أن یومئ إلىّ 

.. لأعتــرف أكثــر .ومــن اعترافاتــه أیضــا، یقــول: "لأعتــرف أننــى لســت مترجمــا

لیسـت لــى قابلیــة علــى تقمــص روح الكاتــب  .أننـى لســت موهوبــا بهــذا الفــن الصــعب

  )٥(الأصلى بلغته الأم، لأعیدها حیة فى لغتى الأم"

                                                           

   ١٧٠، ١٦٩السیرة ص) ١(
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ومن اعترافاته أیضـا، قولـه: "هـل كنـت أخـدع نفسـى، حینمـا تمنیـت أن أمـوت 

بعیــدا، فــى خــارج بلــدى؟ مــا الــذى حبــب لــى الحیــاة العقیمــة؟ نقمــت علــى ضــعفى، 

  )١(ولكن من أین المهرب"

لقــد أتــت دار النقاهــة ثمارهــا، حیــث التغییــر الجــذرى فــى فكــر وثقافــة نیــازى، 

كرها لنا فى ثنایا سیرته، یقول: "لیـت التواضـع یتضح ذلك من خلال تمنیاته التى ذ

یكــون مــادة تدریســیة أساســیة، لیــت عبــارات مثــل "لا أدرى" و"االله أعلــم" و"قــد أكــون 

ــا" تعمــم وتنشــر بــین النــاس ــادة نفســیة صــغیرة .مخطئ ــا یبــدأ مــن عی .. لیــت لنــا حزب

  )٢(وبشعار واحد "مكافحة الغرور""

شعوبا لم تلق له بالا، أما من الناحیة هذا من ناحیة الغرور القاتل الذى دمر 

الثقافیــة والفكریــة، فقــد كــان الأثــر الأكبــر فــى التغییــر لزمیلتــه الإنكلیزیــة التــى كانــت 

معـــه فـــى المكتـــب، والتـــى تحـــدثنا عنهـــا ســـابقا، حیـــث یقـــول: "كانـــت لدغـــة زمیلتـــى 

.. .بجرحها فورا ولا ینـزف معهـا دمـك فـورا كلیزیة حادة كسكین مسنونة لا تحسالإن

ت لـدى عــادة أرهقتنــى وســببت بینــت معنــى ذلـك التعبیــر الإنكلیــزى، اســتجدّ تمنـذ أن 

لــى عزلــة نفســیة مــن نــوع خــاص. كنــت كلمــا التقیــت بزملائــى، أتعقــب مــا یقولــون 

  )٣(بدقة، تحلیلا ومقارنة امتدت هذه العادة، إلى ما كنت أقرأ نثرا أم شعرا"

ـــة فـــى ال ســـیرة، والتـــى یعتمـــد فیهـــا والآن نتطـــرق إلـــى بعـــض الأحـــداث المتفرق

 الكاتــب علــى المــنهج المقــارن بــین أحــداث متشــابهة، حــدثت فــى العــراق، وفــى لنــدن

من الأحداث التى تحتوى على المفارقات، وتؤكد على مدى القسوة التـى یتمتـع بهـا 

الشعب العراقى، الـذى یحمـل لكثیـر مـن العلـل والأمـراض النفسـیة، التـى تحتـاج فـى 

بیــب نفســى یعالجهــا، الطبیــب النفســى كمــا أتصــور فــى هــذه كثیــر مــن الأحیــان لط
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الســیرة، هــو "نیــازى" نفســه، یحكــى لنــا عــن تجربــة حیاتیــة شــدیدة القســوة أثــرت فــى 

لبنهـا، نفسه وكان ما یزال صبیا، فإذا كانت الأم العراقیة ترضع أولادها الغرور مع 

ســیطة حیــث فــإن المشــاهدة جــزء هــام مــن تكــوین الشخصــیة، ففــى ســرده لحیاتــه الب

یســكن فــى بیــت فیــه الكثیــر مــن الحیوانــات والطیــور، یوجــد "فــى البیــت قطــة. قفــزت 

أنــا أحــذر مــن مــرة، فقلبــت الفانوســى النفطــى، فكــاد البیــت یحتــرق (منــذ ذلــك الیــوم و 

أعطتنـى  .امنّـاء ودود، ألفناهـا حتـى صـارت فـردا القطط) مع القطة لدینا كلبة سـود

ن ســــوء الطـــالع أنهـــا تكـــره المســـبحات إذا كانــــت أنـــا بالـــذات، الحمایـــة والأمـــان. مـــ

ســوداء، فمــا أن یمــر رجــل وبیــده مســبحة ســوداء حتــى تنطلــق، تقطعهــا وهــى تنــبح، 

. بعـد حـوالى ثـلاث سـنین، .وكأنها تشتم صاحبها، اشـتكى بعـض رجـال الـدین منهـا

أصیبت بداء الكلب، هكذا قیل. تبـرع أحـد الجیـران بقتلهـا. كانـت فرصـة أخـرى لأن 

عضـــلاته أمـــام فتیـــات الحـــارة. ضـــربها علـــى رأســـها بلـــوح حدیـــدى ثقیـــل.  یســـتعرض

دمهـا .. ضـربها ثانیـة، فانـدلق .المفاجأة أكبـر مـن الألـم .نطت ولم تصدق ما حدث

مـــــن فمهـــــا، شـــــرقت، رفســـــت، شـــــهقت، ارتجفـــــت أطرافهـــــا وبقیـــــت عیناهـــــا نصـــــف 

بعیـــدا. ت مـــن ذنبهـــا رّ كأنهـــا تســـتنجد، جُـــ كأنهـــا تتوســـل، مفتـــوحتین، كأنهـــا تتوســـل،

   )١(لمت الحیاة. بقیت مكسورة لحد الآن"یومها ثُ 

مع شدة قسوة المشهد، إلا أننى سعید بفنیـة السـارد، وانتقائـه لعباراتـه، وصـوره 

الخلابة التى لا تتیح لك فرصة للشرود بعیدا عنها، فبراعة التصویر تتفق وجسامة 

ـــى كثیـــر مـــن الأ ـــذى احتـــوى عل ـــدى العـــراقیین، والالحـــدث ال ـــى یجـــب أن مـــراض ل ت

تداوى، نعم كثیر من الشباب یصاب بالزهو وإبراز العضلات أمام الفتیات حتى لو 

كان الأمر اقتراف ذنب، نعم هناك قلوب أصابها الران فصارت غلیظة فظة لدرجة 

أن تضــرب حیــوان ضــعیف بلــوح حدیــدى، حتــى أن الفاعــل أصــاب النــاس بالدهشــة 

مشــهد دوران المقتــول حــول نفســه عــدة لعظــم وهــول المفاجــأة والمصــیبة، انظــر إلــى 
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مرات عاجزا عن الدفاع عن نفسه، لدرجة أنها تحاول عض ذنبهـا، تواصـل العیـاط 

ولا رحمة، یندلق الدم من فمها ولا رحمة. براعة الوصف مـع الصـورة فـى محاولتهـا 

دوره فـــى توصـــیل المشـــهد إلـــى القـــارئ فـــى الكلمـــات  التـــنفس، أتـــى الجنـــاس لیـــؤدى

ـ رفسـت ـ شـهقت) وكلهـا ألفـاظ تـدل علـى مـدى شـدة الضـربة، وشـدة  التالیـة (شـرقت

حیـث تتوسـل مـرة، الألم فـى نفـس الوقـت، ومـا أروع التنـوع فـى جمـل طلـب النجـدة، 

كأنهـا  -وتستنجد مرة، ولا یشعر بـذلك إلا أصـحاب القلـوب الرطبـة، (كأنهـا تتوسـل 

هو أثر من آثـار الآلام  التكرار والتنوع لهذه الوسائل، إنما كأنها تستنجد)، -تتوسل

قــى مكسـور حتــى الآن مـن شــدة التـى لحقــت بالكاتـب ســاعة المشـاهدة، لدرجــة أنـه ب

  المنظر.

فــى المقابــل یحــدثنا "نیــازى" عــن حادثـــة شــبیهة شــاهدها فــى بریطانیــا، حیـــث 

یقول: "سـكرتیرته الإنكلیزیـة، أهـدت لـى كلبـة سـوداء مـن نـوع كلبتـى الأولـى عاشـت 

  .ذلك أصیبت بالعمى والصمم والشللبعد  معنا خمسة عشر عاما،

حملتهــا إلــى الطبیــب، فاختــار لهــا المــوت شــفقة  .كــان لابــد ممــا لــیس منــه بــد

شــرح الطبیــب لــى مراســم المــوت ومســاحة  ،ورحمــة، تورمــت حنجرتــى، وتنمــل رأســى

م) ١٩٩٨القبر، ونوع الآجر، وشاهدة القبر (رثیتها فى قصیدة "رثاء فى لولو" عام 

")١(  

فكأنـــك تشـــاهد العراقـــى ومـــا زال یعـــیش فـــى  ،ق بـــین المـــوقفینیفـــرّ أن للقـــارئ 

الجاهلیـــة الأولـــى، بـــل الجاهلیـــة مـــا زالـــت تعشـــش فـــى العـــراق حتـــى الآن كمـــا یـــرى 

الكاتب فى موقف آخر یحدثنا عـن شخصـیة عراقیـة التقاهـا فـى لنـدن، تحـدثت إلیـه 

المدرســــة هـــذه الشخصــــیة قائلــــة: "أســــتاذ صــــلاح، أســـتاذ صــــلاح. أنــــا تلمیــــذك فــــى 

. أســـــتاذ یبــــدو علیــــك التعــــب، أســـــتاذ هــــل تحتــــاج إلـــــى ."الجعفریــــة" هــــل نســــیتنى؟

وفــى یـــده  ،ابــن الحــلال هــذا نفســـه مــرة إلــى غرفــة المعلمــین .. دخــل علــىّ .خدمــة؟

                                                           

    ١٨السیرة، صـ) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٢٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

رشاشة حقیقیة، محشوة بإطلاقات نار حیة. صلاح (بلا أستاذ)، هل صلحت دفتر 

 ،؟ أحــذرك، قبــل أن یخــرجامتحــانى؟ درجتــى لا تقــل عــن تســعین مــن مائــة. فهمــت

  )١(مؤشرا بأصبع واحدة ونظرة مفترسة صلبة: أحذرك" التفت إلىَّ 

هــذه شخصــیة عراقیــة تعــیش فــى لنــدن، إلا أنهــا لــم تســتطع أن تغیــر أفكارهــا، 

حیث الصلف والغرور والتكبر والاستعلاء، كلها صفات تمكنت من العقلیة العراقیة 

ــــر، یشــــ خص لنــــا الكــــائن الســــردى مشــــاكل والــــتخلص منهــــا یحتــــاج إلــــى وقــــت كبی

اجتماعیــة متعــددة، جــذورها متعمقــة فــى الأرض، منهــا كمــا ذكرنــا الغــرور، والأنــا، 

 والاعتداد بـالنفس، أمـراض اجتماعیـة تحتـاج إلـى عـلاج قاسـى، لأن هـذه الأمـراض

  توارثها الناس أجیالا بعد أجیال.

ى أسـتوقفه، الموقف الأهم، هو الذى تعرض لـه مـع الشـرطى البریطـانى، والـذ

ثم سأله: "ما اسمك، ما عملك؟ أین تسكن؟ أرید أن أفتش حقیبتك. قلـت: لـیس فـى 

حقیبتى شئ سوى بعض الكتب والأوراق، والكلمات الإنكلیزیة الصعبة التى حاولت 

أن أتعلمهــا هــذا الیــوم. أیــن تــدرس؟ كــم ســنة مضــت علیــك فــى هــذا البلــد؟ قلــت لــم 

علــى تفتیشــها؟ قــال لأن الوقــت الآن هــو  یفــتش أحــد مــن قبــل حقیبتــى، لمــاذا تصــر

تفتــیش الحقائــب. نظــرت إلـــى  منتصــف اللیــل، وفــى هـــذه الحالــة یجیــز لنــا القـــانون

ساعتى بهدوء أعصاب وقلت: لم یحن الوقت، إنها الثانیة عشـرة إلا خمـس دقـائق. 

.. وقبـل أن أدخـل إلـى دیسـكو صـاخب. سـمعت صـوتا قریبـا .قال: متأسف واختفـى

الشــرطى نفســه، قــال: الســاعة الآن الثانیــة عشــرة والنصــف ولــى  .الآن، مــن فضــلك

نــا إلــى االله إذن، نظــر بمحتویاتهــا وقــال الحــق باســم القــانون أن أفــتش حقیبتــك. أمر 

شكرا. وقبل أن یهم بالـذهاب قـال انقطعـت المواصـلات العمومیـة الآن، ویمكننـا أن 

  )٢(مائة بالمائة"نوصلك بإحدى سیاراتنا مجانا. شكرته طبعا. إذن لست مهملا 

                                                           

    ٥٤، ٥٣السیرة، ص) ١(
    ٧٦، ٧٥السیرة، ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٢٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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الرســالة الهامــة التــى تحملهــا هــذه الحادثــة هــى (احتــرام القــانون)، فلــن یتحقــق 

عــدل دون قــانون، ولا آدمیــة لإنســان دون قــانون، ولا قضــاء علــى دیكتاتوریــة دون 

قانون، ولا تخلى عن عادات وقیم وتقالید بالیة إلا بالقانون، فها هـو یشـعر بآدمیتـه 

یحمیــه القــانون، وهــو یشــعر أیضــا بأنــه غیــر مهمــل، شــعر مــن خــلال النقــاش الــذى 

أشـیاء كانــت ســببا هامـا مــن أسـباب هروبــه مــن  ن، أحــس بكرامتـه، وهــىبوجـوده الآ

العراق. شتان بین الشرق والغرب، حقا إن أحداث روایة نیازى تدمى القلوب؛ لأنهـا 

ى وقــف تصـور الفـرق الكبیــر بـین الشـرق الــذى ظـل یتغنـى بحضــاراته القدیمـة، والـذ

السعى نحو التقدم، الشرق الذى سیطرت علیه الأنـا، الشـرق الـذى یحتـاج إلـى دون 

  .العقول من أمراض اجتماعیة خطیرةمستشفیات نفسیة تعالج ما رسخ فى 

ینتقل بنا "صـلاح نیـازى" تجـاه قضـیة أخـرى یوضـح مـن خلالهـا مـدى التبـاین 

یطـانیین، یوضـح كیـف نسـطح فى الرؤیة والتحلیـل للأشـیاء بـین العـراقیین وبـین البر 

الأمــور؟ وكیــف ینظــرون نحــو العمــق؟ نحــن نهــتم بالقشــور، وهــم یهتمــون بالجــذور، 

وهذا فرق شاسع وكبیر، یقـول: "نحـن نتحـدث عـن الغابـة والبسـتان، وهـم یفحصـون 

كـــل نبتــــة علـــى حــــدة، طولهـــا، عرضــــها، خلایاهـــا، أنســــاغها، لحاءهـــا، اســــتنباتها، 

نتحــدث عــن الصــحراء، وهــم یضــعون قبضــة مــن  تطویرهــا، أفضــل بیئــة لهــا. نحــن

.. نحن نتحدث عن البحـار ونتلـذذ بأشـرعتنا الضـائعة اسـتدرارا .رملها تحت المجهر

  )١(للعطف، وهم یصنعون البوصلة ویرسمون جغرافیة البحر"

فــرق شاســع بــین مــن ینظــر إلــى الأمــور نظــرة تــدقیق وإمعــان، وبــین مــن یأخــذ 

عـرب فـى العصـر العباسـى الأول كمـا یشـیر إلـى الأمور على ظاهرهـا، علمـا بـأن ال

فى تاریخ العرب التدقیق فى التفاصیل، لكنه یعترف ذلك "نیازى" هم أول من دشن 

  )٢(فى نهایة الأمر "أنا ضحیة العقلیة الشفاهیة السائدة بالعراق"

                                                           

    ٨٥السیرة ص) ١(
    ٨٥السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٢٨     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

یة دیـدنها البون شاسـع بـین عقلیـة تدوینیـة تهـتم ببـواطن الأمـور، وعقلیـة شـفاه

  ر وتسطیحها.سطحیة الأمو 

المواقــف والأحــداث التــى ذكرناهــا، وهــى تجــارب حقیقیــة لــدى الكاتــب، جعلتــه 

یصل إلى الدرجة التـى قـال فیهـا: "باختصـار، لـم تعـد الشـعارات الثوریـة، تلهـب فـى 

  )١(دمى النار، وأصبحت فلسفة "التغییر من الجذور" تفزعنى"

أنــه یـؤمن أیضــا، أن  هـذه قناعتـه التــى وصـل إلیهـا "التغییــر مـن الجـذور"، إلا

هذا التغییر یحتاج إلـى وقـت طویـل، یقـول: "لا یمكـن للحضـارة أن تبـدأ بـین عشـیة 

وضحاها. إنها كالبذور لابد لها من نمـو بطـئ. قـد تعجـل فـى خلـق مجتمـع مـتعلم، 

  )٢(ولكن من الصعوبة خلق مجتمع متحضر، فى فترة زمنیة محدودة"

شــافه للشخصــیة العراقیــة، حیــث رأى بعــد كــل هــذا یفاجأنــا الكــائن الســردى باكت

أن "خرابنـــا فــــى داخلنـــا وهــــذه أتعــــس طامـــة، أصــــبحنا كالخشـــب المــــأروض. لأكــــن 

  )٣(أولا، وعلى جذورى الخفیة" مریضى وطبیبى، رأسى عیادتى، لأتعرف علىّ 

الأسئلة التى تطرح نفسها الآن، ما هى رؤیته تجاه التعرف على نفسـه وعلـى 

.. .لا: "انــدفعت وكــأن بقــوة غیبیــة إلــى دراســة الســومریینقــائ ،جــذوره؟ أجابنــا الســارد

ــم  المســألة ببســاطة، أننــى فكــرت بجدیــة، أن مشــاكل العــراق لا یمكــن أن تفهــم مــا ل

مــن وجــود صــلة أو صــلات، ربمــا أن العــراق: شــطر صــحراء،  یفهــم ماضــیه، لابــد

 .وشــطر نهــر، إذن لابــد لــى مــن دراســة أدب الرمــال، وأدب المــاء والطــین المفخــور

.. ... مرة أخرى أجد نفسى أهرف وأهذى.لكنى شعرت من قبل بغربة فى الصحراء

لــــم یكــــن همــــى إیجــــاد الصــــلة أو الصــــلات بــــین ماضــــى العــــراق وحاضــــره. لســــت 

. مـــا جرنـــى إلـــى قـــراءة الســـومریین، لا علاقـــة لـــه بأحـــد ولا قائـــداً  مصـــلحا، ولا رائـــداً 

                                                           

   ١٦٣السیرة ص) ١(
    ١٦٣) السیرة ص٢(
    ١٨٨السیرة، ص) ٣(
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وخشـیة انهیـارى أمـام  عكس ما أتظـاهر بـه.غیرى كنت أتشبث بالحیاة بعنف على 

  )١(أشغل نفسى عنها" الأبناء المفزعة الهابة من العراق، أردت أن

یحاول الكائن السردى إیجاد حل للمشاكل العراقیة، فظـن أن الحـل فـى دراسـة 

الحضارة السومریة، ولكنه لم یلبث إلا قلیلا حتى یكتشـف أنـه یهـذى، وحتـى یحمـى 

ومریین یختبــأ فیهــا، "وحتــى أضــفى علــى نفســه مــن الانهیــار لجــأ إلــى عادیــات الســ

. .نزعتى الجدیـدة مبـررا منطقیـا، رحـت أتسـاءل مـاذا یعنـى أن تبنـى حضـارة وتنـدثر

  )٢(أن تصوغ لغة یتحدث بها مئات مئات الآلاف من الناس وتندثر"

فالكاتب هنا لم یكن هدفه التفتیش عن جـذوره، بقـدر مـا كـان یرغـب فـى مـلء 

طیلــة حیــاتى، كغصــن مطعــم فــى شــجرة غریبــة. هــل فــراغ یشــعر بــه، یقــول: "كنــت 

  یمكن لذلك الغصن أن یعود إلى جذوره السومریة الأصلیة؟

ما الفائدة؟ فى الواقع لم أكـن أفـتش عـن جـذورى الأصـلیة بقـدر مـا كنـت أمـلأ 

ق أننــى فراغــا. حقــا كنــت أشــعر بغربــة حتــى فــى أكثــر الأجــواء حمیمیــة. مــن یصــدّ 

ى. وأشــعر بغربـــة، أتمتـــع ى. أتلــذذ بعاطفـــة أمـــن والـــدى وإخـــوتكنــت غریبـــا حتـــى عــ

بصـــحبة أصـــدقائى وأشـــعر بغربـــة، أحـــب الناصـــریة وأشـــعر بغربـــة، وببغـــداد كانـــت 

  )٣(الغربة جارحة"

مازالت الحیرة تسیطر على الكاتب، حتى أنه یعجز عن سـبب غربتـه النفسـیة 

 التــى یعیشــها منــذ الطفولــة، وظلــت ملازمــة لــه حتــى الآن، "أردت أن أعــرف ســبب

بهـا ازددت غموضـا. لمـاذا حزنـى منـذ هذه الغربة الغامضـة، فلـم أفلـح. كلمـا فكـرت 

  )٤(الصغر أكبر من كل بیت، وأطول من كل شارع؟"

                                                           

    ١٨٩، ١٨٨السیرة ص )١(
   ١٨٩) السیرة، ص٢(
    ١٨٩السیرة، ص) ٣(
   ١٩٠) السیرة ص٤(
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

فتــت إلــى جزئیــات، تائرة وكأنهــا أقــراص وضــعت فــى المــاء لتتظــل الأســئلة حــ

ول: من حیرته الملازمة له، إلا أنه لا زال یسـأل، یقـ د الشاعر إجابة تُریحههكذا یوّ 

  )١(إلى جذوره الأصلیة؟""هل لابد للغصن المطعم فى شجرة غریبة من عودة 

ولكــن وآســفاه، یــزور الكاتــب العــراق بعــد غربــة عشــرین ســنة، فلــم یعــد بفكــر 

ــــك بقولــــه: "إذا كــــان ثمــــة معنــــى لتعبیــــر "خــــالى  جدیــــد عنهــــا، وإنمــــا یعبــــر عــــن ذل

درتهـا لأول مـرة قبـل الوفاض"، فإنى عدت من بغداد خالى الوفـاض تمامـا مثلمـا غا

نفـس  ... منذ مئات السنین، لم یتغیر شئ فـى سـومر.عشرین عاما مخذولا مكسورا

  )٢(الوجوه المتأزمة، نفس الأحادیث الشاتمة والعنجهیة، نفس الغرور المزهو بذاته"

حوصر الكاتب بالأسئلة، كمـا حوصـر بـالأمراض النفسـیة التـى حلـت بـبلاده، 

ربت أقراص فقـدان الـذاكرة، فاختلـت حیـاتى. لا یمكـن مما اضطره إلى أن یقول: "ش

الفصول بلا جذور. لكننى انقطعت للإنسان أن یعیش بلا ماض. الشجرة لا تعیش 

لكامش بالخلود، مـا یعنینـى عن الماضى، وأعیش كیفما اتفق. لا یهمنى أبدا حلم ك

. كــل .الآن مــن كــل لغــات العــالم وقوامیســها كلمــة واحــدة أو كلمتــان: شــفى العــراق

.. مـا مـن .مذهب، كل فلسفة، كل شعر، كل سیاسة لا أجد فیها ذلك الشفاء باطلـة

شــــفاء ولكــــن لابــــد مــــن هویــــة ولــــو كــــان آجــــرة ســــومریة فــــى صــــندوق زجــــاجى فــــى 

  )٣(متحف"

أطبق الیأس علـى الكاتـب مـن كـل الجهـات، حتـى وصـل لدرجـة فقـدان الأمـل 

الغــرور والأنــا، أهلــه الــذین فــى شــفاء العــراق، الــذى مــا زال أهلــه یتغنــون بالصــلف و 

مــازالوا متمســكین بهــویتهم دون تطــور أو تقــدم، وكــأنهم یرغبــون فــى حیــاة العصــور 

                                                           

   ١٩٠السیرة صـ) ١(
    ١٩٥السیرة، ص) ٢(
    ١٤٠السیرة ص) ٣(



   
  

 

 
 } ١٠٣١     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ــــوا یغوصــــون فــــى بحــــار الحســــب، والنســــب، والأصــــل، والفــــرع،  الوســــطى، فــــلا زال

  الأمور التى تعیق التقدم والتطور.والحضارة القدیمة، وغیر ذلك من 

م أكـن أمثـل مراحـل حیـاتى كنـت أعیشـها یلخص لنا الكاتب سـیرته، فیقـول: "لـ

متداخلة، بوتقة خلیط وكأنها عنصر واحد، رغم تعـدد عناصـرها، وزمـن واحـد، رغـم 

نمــا وتفاعــل وتــداخل. بــدأ ولــم  .تعــدد أزمانهــا، مــا وقــع لــى فــى طفــولتى، لــم ینقطــع

ینتـه. بوتقـة خلــیط، ربمـا لهــذا السـبب، اســتغنیت عـن التــواریخ فـى هــذه السـیرة لأنهــا 

  )١(خ واحد متواصل لا یمكن تجزئته إلا مجازا"تاری

قن أنـــه الصــحیح مـــن وجهــة نظــره فـــى هــذه الحیـــاة، یوأخیــرا یصــل إلـــى مــا یتــ

یقـــول: "الشـــئ الیقـــین فـــى حیـــاتى الآن هـــو الحیـــرة. الحیـــرة حتـــى مـــن قـــابلیتى علـــى 

  )٢(الكتابة. الحیرة رافقتنى مع أول كتاب مدرسى. الحیرة میراثى الأول والأخیر"

ش ارن بــین مــا ینشــده هــو، ومــا بحــث عنــه "كلكــامش"، حیــث یقــول: "فــتثــم یقــ

واه. فــى الواقــع لا أفــتش عــن الخلــود، وإن كنــت كلكــامش عــن الخلــود، فأصــابنا بعــد

أعشـــقه. فتشـــت فـــى البدایـــة عـــن لقمـــة العـــیش وكأنهـــا الأكســـیر، والیـــوم أفـــتش عمـــا 

ة الحیـاة بحیـرة ینسینى حیرتى التى تزداد وتستفحل بمرور السنین، سـأخرج مـن حلبـ

  أكبر. الحیرة میراثى الأول والأخیر، فأتخبط:

   مف اآ ، آ    

    ة، أغ ر ان اش

 ُ       د ،ة    

   امن و ره ن رة

 رة ت .  ت  

  ت  ت. ت  زف

                                                           

    ٢٠٥، ٢٠٤السیرة ص) ١(
    ٢٠٥السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٣٢     { 
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    

ح دام ا اهو  

م   رة إرة ا رة؟ أا أ ا    

  )١(  أر   أر ؟"

لا زالت الحیرة تسیطر على الكائن السردى، بل ستظل میراثـه الأول والأخیـر 

إلــى إجابــة قاطعــة لمــا طــرح مــن أســئلة، لكنــه أجــاب عــن  كمــا ذكــر، لأنــه لــم یصــل

مشـاركین إیـاه فـى الحصـول  لبعض للقراء یصولون ویجولـون حولـهالبعض، وترك ا

علــى إجابــة شــافیة لهــذه الأســئلة، إجابــة كمــا تمناهــا هــو، ملخصــها "شــفى العــراق"، 

ا فـى ونراه ینهى سیرته بأبیات شعریة، نظرا لمـا تحمـل مـن أسـرار ومعـان كمـا ذكرنـ

  نثر مع الشعر للوصول إلى الغایات.الصفحات السابقة، فلا ضیر من اتحاد ال

فتقــول: "هكــذا ینهــى صــلاح  ،تعلــق إحــدى الكاتبــات علــى نهایــة ســیرة "نیــازى"

نیــازى واحــدة مــن أجمــل الســیر الذاتیــة المكتوبــة بالعربیــة علــى الإطــلاق، ســیرة تبــدأ 

بـین البدایـة البعیـدة والنهایـة المستشـرفة بأغنیة للخلود، وتنتهى بخلود للأغنیـة، ومـا 

یبــدو الشــاعر العراقــى المغتــرب فــى لنــدن منــذ أكثــر مــن أربعــین عامــا مثــل "غصــن 

فــى الأرض التــى ظلــت مطعــم بشــجرة غریبــة" ینمــو بمحــض إرادتــه لیكتشــف خطــاه 

.. فـى سـیرته الذاتیـة التـى صـدرت قبـل عـامین تقریبـا .أرضا بكرا بالنسبة إلیـه دائمـا

طى الشاعر على خریطة المدن التى تناهبته لافتاتها ابتداء من الناصریة، تتوزع خ

حیث ولد، وانتهاء بلندن، حیث انتهى به المطـاف حتـى الآن، مـرورا ببغـداد وحلـب 

  )٢(وتركیا ومیلان"

  

  

                                                           

  ٠ ٢٠٦، ٢٠٥) السیرة، ص١(
/ ١٠/ ٢٨دد سعدیة مفرح، ھمزة وصل، غصن مطعم بش�جرة غریب�ة، جری�دة الری�اض ع�) ٢(

  م٢٠٠٤



   
  

 

 
 } ١٠٣٣     { 
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  :اص

لم یرد فى سیرة "نیازى" ذكر لأسماء شـخوص إلا نـادرا، وذلـك نظـرا للظـروف 

علــــم والثقافــــة والأدب فــــى تلــــك الفتــــرة، حیــــث قلــــت نوعــــا مــــا التــــى مــــر بهــــا أهــــل ال

  ، والتأثیرات فى المجتمع العراقى.المؤثرات

ــــــع  تعــــــد شخصــــــیة "صــــــلاح نیــــــازى" الشخصــــــیة الرئیســــــیة التــــــى تعمــــــل جمی

الشخصــیات علــى إظهــار ملامحهــا، والقیــام بخــدمتها، لــذا تقــوم الشخصــیة الرئیســیة 

ـــة بـــدور المســـتمع الـــذى یســـتفید مـــن تجـــارب الآخـــ رین، وتقـــوم الشخصـــیات المختلف

بـــدورها المـــؤثر فـــى الشخصـــیة الرئیســـیة، وفـــى هـــذه الحالـــة یكـــون "أهـــم مـــا یلحظـــه 

الكاتـــب فـــى الســـیرة، النمـــو والتطـــور والتغیـــر فـــى الشخصـــیة مـــع مراحـــل التقـــدم فـــى 

التاریخى، وأن یلحظ بدقة تأثیر  السن، لذلك كان من المحتوم علیه أن یتابع التدرج

  )١(الخارج والداخل على نفس صاحبها"الأحداث فى 

هناك بعض الشخصیات الهامة والمؤثرة فى شخصیة "نیازى"، من المفروض 

أن یكـــون الوالـــدان همـــا أول مرحلـــة مـــن مراحـــل التـــأثیر فـــى حیـــاة الإنســـان، إلا أن 

"نیــــازى" لا یعــــرف الكثیــــر عــــن والــــده بالــــذات، حیــــث یقــــول: "كــــان عمــــرى حــــوالى 

ى ضــابطا فــى الجــیش، غابــت الــذاكرة بعــد ذلــك، وعــادت .. حیــث كــان والــد.ســنتین

على مشهد والدى على فراش أبیض فى غرفة بمفرده. ربت على رأسى وقبلنى، ثـم 

. ثـم تغیـب الـذاكرة نهائیـا. هـل مـات؟ أیـن .طارمـة مفتوحـةفـي  مشهد والدتى جالسة

  )٢(دفن؟"

                                                           

م، ١٩٩٦، ١إحس��ان عب��اس ، ف��ن الس��یرة ، دار ص��ادر بی��روت، دار الش��روق، عم��ان، ط) ١(
    ٧٧صـ

   ٧السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٣٤     { 
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  .صغیرة نه فارق الحیاة وهو فى سنواضح أنه لم یسعد بعنایة والده له؛ لأ

یبدو أن الشخصـیات العراقیـة لـم تكـن ذات أثـر كبیـر علـى شخصـیة "نیـازى"، 

وإن ما ذكر لنا من أسماء لا یجاوز عملیة وصف لهذه الشخصیات، وصف یشیر 

مـــــن خلالـــــه إلـــــى أنـــــه معجـــــب دونمـــــا تـــــأثیر مباشـــــر، فعنـــــدما یحـــــدثنا عـــــن مدینـــــة 

دینــة ثلاثــة شــعراء، علــى "الناصــریة"، وعــن الحركــة الأدبیــة فیهــا، یــذكر أن "فــى الم

. لا .لـم یكمـل دراسـته .رأسهم رشید مجید. وهو شخصیة غریبة. مصور فوتوغرافى

ول، یعـــرف الأوزان الشـــعریة تقطیعـــا، ولكنـــه لا یخطـــئ فـــى الـــوزن، أمیـــل إلـــى الطـــ

ـــ ـــهنها اممتلـــئ الجســـم، ســـریع المشـــى.. كنّ ـــة غیـــر  ،ب شـــاعر موهـــوب فعـــلا فـــى بیئ

مــن نیــران واقتحــام وكلمــات شــرر. مــع ذلــك لــم موهوبــة. قصــائده الأولــى مصــنوعة 

یكــن یحســن الكــلام عــن الشــعر، إنمــا یقتصــر قولــه علــى: قصــیدة جیــدة أو قصــیدة 

   )١(غیر جیدة"

واضــــح أنــــه یتنــــاول الشخصــــیة بالوصــــف، الــــذى یتنــــاول مــــن خلالــــه الحالــــة 

أثـر علـى شخصـیته  الأدبیة، وكیفیة الحكم على العمل الأدبى، وربما یكـون هـذا قـد

  طریق الإعجابعن 

ــــى بغــــداد اســــمه  یتحــــدث أیضــــا عــــن شــــاعر آخــــر، "شــــاعر كــــردى غــــادر إل

عبـــدالقادر رشـــید الناصـــرى. مـــا تـــزال أبنـــاؤه طریـــة فـــى المجـــالس الأدبیـــة، أصـــبح 

  )٢(مشهورا ببغداد، وكان ینشر فى مجلة "الرسالة" القاهریة"

ا فــى رة الزمنیــة التــى عاشــهمــازال یتحــدث عــن ممثلــى الحركــة الأدبیــة فــى الفتــ

  العراق

ـــذوبان وإنســـانیا لدرجـــة نكـــران ذاتـــه. اســـمه  فیـــذكر لنـــا "شـــاعرا رقیقـــا لدرجـــة ال

ر بفكـره. فاضل السید مهدى.لم یكمـل الدراسـة وكـان بقـالا... شـیوعى متكـتم لا یبشّـ

                                                           

    ١٣السیرة ص) ١(
    ١٤) السیرة، ص٢(



   
  

 

 
 } ١٠٣٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

انفعاله الشدید یفسد علیه التحكم ببناء القصیدة العمودیة، یقرأها علینا والدموع تملأ 

.. لــم .وع فــى القصــیدة.الغریب أنــه كــان یكتــب قصــیدة النثــر،دمــ مــن مــا عینیــه،ولكن

یكن مثقفا لذا بقیت فطرته صافیة، لم تخدشها الكتب. هؤلاء الثلاثة أكبر منـا سـنا، 

  )١(أى أكبر من جیلنا"

لا یعـدو أن یكـون وصــفا لحالـة الأدب فـى فتـرة التشــرذمات  تناولـه للأشـخاص

لملاحظـة والمشـاهدة، فمـن خـلال وصـفه السیاسیة،إلا أنه یتأثر بهـؤلاء عـن طریـق ا

لأشخاصه تظهر قریحتـه النقدیـة، حیـث رأى أن انفعـال الشـاعر یفسـد علیـه الـتحكم 

فى بناء قصیدته، كما أن القصیدة التـى تمـلأ عـین صـاحبها بالـدموع،فى حـین أنهـا 

لا تبكــى الآخــرین، أى لا تــؤثر فــى المتلقــى فهــى قصــیدة غیــر ذات تــأثیر، بــالطبع 

زى" مــن كــل هــذه المشــاهدات، وكــان لهــا الأثــر الكبیــر علیــه، خاصــة وأنــه أفــاد "نیــا

شاعر كبیر یهمه ما أشار إلیه من نقدات، كمـا أشـار إلـى أهمیـة القـراءة المتنوعـة، 

لأنه حكـم علـى "المهـدى" بأنـه غیـر مثقـف؛ لأنـه لـم یخـدش الكتـب، ممـا یشـیر إلـى 

  ن.ساأهمیة القراءة بالنسبة للإن ذلك علىأنه استفاد من 

من الشخصیات المـؤثرة أیضـا، شخصـیة تعلـم منهـا حفـظ الشـعر، یقـول: "فـى 

عطلة الصف السـادس الابتـدائى، انكببـت علـى حفـظ الشـعر القـدیم بصـورة ببغاویـة 

  .)٢(وعشوائیة تأثرا بالشیخ حسین. حاولت أن أكونه الشیخ حسین شبه أعمى"

ـــدأت ثـــم یحـــدثنا عـــن ســـنوات الجامعـــة، والتـــى انتهـــت فیهـــا نزهـــة  الأدب، وابت

طــلاب وطالبــات مــن مرحلــة بتویــب المعلومــات، حیــث "كلیــة التربیــة كرنفــال آخــر، 

.. هـــذه الســـنوات الأربـــع فـــى كلیـــة التربیـــة، أهـــم خمیـــرة فـــى .شـــتى المـــدن والأریـــاف

.. كان من بین أساتذتنا، مصطفى جواد، كمـال إبـراهیم، علـى جـواد .حیاتى الأدبیة

..، هـــذه الشـــلة العجیبـــة مـــدارس فكریـــة .لائكـــةالطـــاهر، صـــفاء خلوصـــى، نـــازك الم

                                                           

  .  ١٤السیرة، ص) ١(
    ٢٠السیرة ، ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٣٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

عریقة، بفضلهم كانت خیاراتنا أوسع ومداركنا أشمل وأعمق. لقد حبانى على جـواد 

  .)١(الطاهر باهتمام خاص، وهو الذى أخذ على عاتقه التبشیر بالأدب الحدیث"

الفضـل الكبیـر العجیبة مدارس فكریة عریقة، لها  باعتراف الكاتب، هذه الشلة

م بـه، تكوین عقلیته، وتوسیع مداركه، خاصة "الطاهر" الـذى أولاه عنایتـه، واهـتفى 

  خاصة فى مجال الأدب الحدیث.

ســـه اللغـــة العربیـــة، یقـــول: أكبـــر الأثـــر علـــى كاتبنـــا كـــان مـــن أســـتاذه الـــذى درّ 

 سـنا اللغـة العربیـة. شـدیدى الـذى درّ "یجدر بى أن أذكر الشاعر العمارى حامـد العـزّ 

. العــــزى یتــــدفق شــــعرا، یــــنظم .اضــــع، لا یقــــارع أو یكــــابر بمعلومــــاتالحیویــــة والتو 

یرنم الشعر، یتلذذ وصوت عمیـق موسـیقى (تـأثرت  .القصیدة بسرعة متأنیة، وبثمل

ى إلـــى الشـــعر الرومانســـى وهـــو الـــذى عرفنـــا بطریقـــة إلقائـــه ومازلـــت) أوصـــلنا العـــزّ 

ــــاس أبــــى شــــبكة وعمــــر أبــــى ریشــــة مدینــــة .. باختصــــار، لقــــد غــــرس العــــزى ب.بإلی

، .. كــــان حامـــــد العـــــزى صـــــدیقا أســـــتاذاً .الناصــــریة، أینـــــع الألفـــــاظ وأرق الموســـــیقى

  .)٢(وبالدشداشة وأنا أسیر معه على النهر" ، لا یخجل منى حافیاً أباً  وصدیقاً 

یبــدو أن هـــذه الشخصــیة مـــن أهــم الشخصـــیات التــى أثـــرت تــأثیرا مباشـــرا فـــى 

ة، وأخـذ منــه الحلـم والتواضـع، وعــدم ســه اللغـة العربیـة، فــتعلم اللغـ"نیـازى"، حیـث درّ 

المكابرة بالمعلومات، واضح مـدى التـأثر فـى قولـه (تـأثرت بطریقـة إلقائـه ومازلـت)، 

ع الألفـاظ وأرق الموسـیقى، ریة بهـذا الرجـل الـذى غـرس فیهـا أینـتأثرت مدینـة الناصـ

  لصداقة التى تجمع بینهما.نظراً لر، إلا أن تأثره كان أكب

فــى حیاتــه، فهــى شخصــیة "أحمــد شــوقى"، یقــول: "أمــا أمــا الشخصــیة الهامــة 

أحمـد شــوقى فلــه مكانــة خاصــة. أحسســت بألفـة معــه، یكتــب بــنفس استشــرافى أبــوى 

رحیم لا یتدنى، یكتب بأجنحـة، لا یـنخس القـارئ ولا یقارعـه، كـأن مادتـه الموسـیقیة 

                                                           

    ٣٣، ٣٢السیرة ص) ١(
    ١٦، ١٥السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٣٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

.. شـعرت فـى الكلیـة ولأول مـرة بیتمـى، ولا أدرى .مجلوبة من صـمت عریـق سـحیق

اذا؟ لم أكن أشـعر بـذلك مـن قبـل بـنفس أحمـد شـوقى الأبـوى الـرحیم كـان عزائـى، لم

  .)١(ومعه أشعر بأمان"

حیث یمثل له  ،واضح مدى الإعجاب بشخصیة الشاعر الكبیر "أحمد شوقى"

الأمن والأمان، تأثر بموسـیقاه التـى شـعر منهـا بتـاریخ خفـى مطمـور، وكـأن شـوقى 

"نیــازى"، لقــد كــان لشــوقى الأثــر الأكبــر عــاش كــل العصــور، كمــا یؤكــد علــى ذلــك 

مـــــن  .علـــــى كاتـــــب هـــــذه الســـــیرة، مـــــن الناحیـــــة الأدبیـــــة عامـــــة، والشـــــعریة خاصـــــة

حیاة "نیازى"، والتى یعتبرها ضربة حظ بالنسـبة لـه، زوجتـه الشخصیات المؤثرة فى 

وكانـــت أكثـــر منـــه اطلاعـــا علـــى  ،ف علیهـــا فـــى الكلیـــة"ســـمیرة المـــانع"، والتـــى تعـــرّ 

ـــ ـــى الأدب الغرب ـــى زوجت ـــة عل ى، والموســـیقى الكلاســـیكیة، یقـــول: "تعرفـــت فـــى الكلی

  .)٢(سمیرة المانع، فتكهربت حواسى كلها"

ثــم یحكــى عــن شخصــیة أخــرى هــى، شخصــیة شــقیق زوجتــه "نجیــب المــانع"، 

.. ."تعرفــت علــى نجیــب المــانع (شــقیقها) عــن طریقهــا، فــى مقهــى البرازیلیــةیقــول: 

ثـه بعفویـة اتـه فـى الأدب الغربـى، وكنـت أحدّ كان یتحدث بتـدفق وحیویـة عـن مطالع

عــن بلاغــة الأســلوب القرآنــى، أصــغى نجیــب بإمعــان. حــین یتحــدث نجیــب یغمــر 

یصـغى كأنـه لا یعـرف شـیئا، یصـغى إصـغاء  ،المقابل بطوفان، فإذا اسـتطاب فكـرة

  .)٣(جاهل فضولى"

رت علــى "نیــازى" فــى أیضــا "نجیــب المــانع" مــن الشخصــیات الأدبیــة التــى أثــ

  ته الأدبیة.حیا

                                                           

    ٣٤السیرة، ص) ١(
    ٣٥، صالسیرة) ٢(
    ٣٥) السیرة ص٣(



   
  

 

 
 } ١٠٣٨     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وهنــاك مــن الشخصــیات الثانویــة التــى أثــرت علــى "نیــازى"، منهــا مــا ذكــره فــى 

لى صدیق (وقوله مبالغة فى مبالغة) إنه قـرأ كـل دیـوان عربـى مطبـوع سیرته، "قال 

قته أو صــدقت الطریقــة التــى قــال بهــا، قلدتــه علــى الفــور. م، صــدّ ١٩٥٤حتــى عــام 

ن فـظ مـع تمعـلأسـاتذة، أصـبحت انتقائیـا فـى الحولأول مرة، ربما بتـأثیر النقـد وآراء ا

  .)١(فى أسلوب الشاعر"

فهــــذه شخصــــیة قــــد أثــــرت فیــــه عــــن طریــــق اســــتفزاز مشــــاعره المحبــــة لــــلأدب 

العربى، مع أنه یعرف أن الكلام مبالغ فیه إلا أنه حرص على تقلیـده، إلا أنـه كـان 

  ظه؛ نظرا لما یحمل من ملكة نقدیة.انتقائیا فى حف

الســرد، لهــذه الشخصــیات، أرى أن هــذه الأحــداث التــى ذكرهــا مــن خــلال هــذا 

لنــا، والتــى تحــدث مـــن خلالهــا عــن شخصــیاته، لا تعـــدو أن تكــون أحــداثا وصـــفیة 

أعجــب مــن خلالهــا بهــذه الشخصــیات التــى كــان تأثیرهــا فــى الجانــب الثقــافى فقــط، 

ــة التكــوین منــذ الصــبا، أمــا الشخصــیات التــى أثــرت فیــه بعــد أن صــار  حیــث مرحل

وجــــوده، فهــــى الشخصــــیات التــــى ذكرناهــــا عنــــد تناولنــــا للأحــــداث، وهــــى لــــه  ســــماً ا

الشخصــیات التــى عبــر مــن خلالهــا عــن الأمــراض الاجتماعیــة التــى تســود العــراق، 

خلاصة القول إنـه فـى تناولـه لشخصـیاته كـان عرضـه فـى قالـب قصصـى تقریـرى، 

ك عمقـــا وأثـــرا فـــى لا طائـــل مـــن ورائـــه إلا نقـــل الحقیقـــة، أمـــا الانفعـــالات التـــى تتـــر 

  إلا فى مواقف وأحداث قلیلة. النفس، فلم أرها

  :اد

 )٢(الســرد فــى تعریــف مــوجز هــو "خطــاب الســارد أو حــواره إلــى مــن یســرد لــه"

لكــن الســؤال الــذى یطــرح نفســه الآن، هــل مــن حــق كاتــب الســیرة الذاتیــة الاعتمــاد 

                                                           

    ٣٣السیرة ص) ١(
) عبدالرحیم الكردى، السرد فى الروایة المعاصرة، الرجل الذى فقد ظلھ، تقدیم ط�ھ وادى ، ٢(

   ٩، ص ١دار الثقافة للطباعة والنشر، ط



   
  

 

 
 } ١٠٣٩     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

لتقنیــات الســردیة علــى التقنیــات الســردیة؟ نعــم مــن حــق كاتــب الســیرة أن یســتعین با

الخاصة بالأجناس الأدبیة المشابهة لها مثل (الروایة، والمسرحیة، والقصـة)، وذلـك 

لأن "للســـیرة الذاتیــــة إنشـــائیة عامــــة ومقومــــات فنیـــة مشــــتركة لكنهـــا تكتــــب بأشــــكال 

  )١(.. وأن ما یجمع بین نصوصها على قدر ما یفرق بینها".متعددة

منذ أیام طفولته وحتى زمن كتابة السیرة  لقد قام "نیازى" بسرد مفصلا لحیاته،

م، والملاحظ أنه اعتمد فى روایة أحداثه على الذاكرة، التى فرضت ٢٠٠٢فى عام 

  وال الاستسلام إلى تداعى المعانى.علیه فى أغلب الأح

لقد استعان الكاتب فى عرض أحداثه بعدة طرق، منها: (الطریقة القصصیة ـ 

)، فالطریقــــة القصصــــیة تمثلــــت فــــى الســــرد المتصــــل والطریقــــة التفســــیریة التحلیلیــــة

للأحــداث والوقــائع، والمواقــف الناقلــة لســیرة حیاتــه، وأطــوار شخصــیته، فنــراه یــروى 

الواقعــة تلــو الأخــرى، مستســلما لمــا تســعفه بــه ذاكرتــه، معتمــدا علــى التــداعى الحــر 

ط فــى ، وكــان یحــاول إیجــاد التــراب. متبعــا فــى ذلــك.للمعــانى، وعلــى تــوارد الخــواطر

أقســام ســیرته، باتبــاع هــذا الســرد المتصــل للأحــداث الــذى منحهــا قــدرا مــن الوحــدة 

  .)٢(والاتساق بین أجزائها"

وبما أن السرد عامة "یتعلق بالیومى من الأحداث، فیغرق السـارد فـى تسـجیل 

أحـــــداث الحیـــــاة الیومیـــــة وهـــــى أحـــــداث تـــــأتى مفصـــــلة لكنهـــــا متشـــــابهة مـــــن حیـــــث 

  )٣(طبیعتها"

اجـــب علـــى "نیـــازى" أن یســـتعین فـــى ســـرده بـــالتواریخ الهامـــة فـــى لـــذا كـــان الو 

حیاتــه، إلا أنــه أســقط ذلــك مــن ســیرته، وذلــك لتــداخل الأحــداث بعضــها فــى بعــض، 

                                                           

محمد الباردى، عندما ت�تكلم ال�ذات، الس�یرة الذاتی�ة ف�ى الأدب العرب�ى الح�دیث، منش�ورات ) ١(
   ١٢٣م، ص٢٠٠٥كتاب العرب، دمشق اتحاد ال

راج��ع: یحی��ى إب��راھیم عبدال��دایم، الترجم��ة الذاتی��ة ف��ى الأدب العرب��ى الح��دیث، دار إحی��اء ) ٢(
    ٢٦٣التراث ، بیروت، لبنان، ص

  مرجع سابق. ١٠٧عندما تتكلم الذات، ص) ٣(
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زمانیـا ومكانیـا، فكانـت عنایتـه التامـة بالأحـداث، وتفسـیرها وتحلیلهـا، إن شـئت فقــل 

إلا قلــیلا،  علــى حســاب الناحیــة الفنیــة، أیضــا تكــاد لا تــرى ذكــر لأســماء شخوصــه

وأعــوذ ذلــك إلــى عــدم إســعاف الــذاكرة لــه، أیضــا تجاهلــه للمــذكرات الیومیــة، وهــى 

إلـى تراجـع التقـدم للأحـداث، وأحـدث ذلك طریقة هامة من طرق حمایة السرد، أدى 

ك، وهــــو لا یطیــــق مشــــاهدة فراغــــات تحتــــاج إلــــى ملئهــــا، لكــــن مــــن أیــــن یتــــأتى ذلــــ

  .المذكرات

لسـردیة یمتـاز بطریقـة خاصـة، "یفضـل أن یبـدأ إن السارد فـى بنائـه لمقاطعـه ا

المقطع بذكر صفة من صفاته أو صفات إحدى الشخصیات القریبة منه أو بتحدید 

موقـــف فكـــرى مـــا ثـــم یـــأتى الســـرد الحـــدثى لیـــدعم هـــذه الصـــفة أو هـــذا الموقـــف أو 

  )١(لیبررهما ویفسرهما"

الطمــوح، منــذ یلقانـا ذلــك فــى ســیرة "نیــازى"، یقـول: "شــربت الاعتــداد بــالنفس، و 

  )٢(البدایة، وها أنا الیوم أحاول شیئا مستحیلا"

فهــذه صــفة مــن صــفاته، أمــا مــا ذكــر مــن صــفات غیــره، فقولــه: "الأم العراقیــة 

  )٣(ترضع طفلها الغرور مع الحلیب"

وهذا یعـد مـن المقـاطع السـردیة لشـكل الرسـم الـذاتى، حیـث یبـدأ الكاتـب بـذكر 

شخصـیات القریبـة منـه، ثـم یـأتى بالسـرد، صفة من صفاته، أو من صفات إحدى ال

  ، أو یبرر ویفسر كما وضحنا سابقا.أو الموقف لیدعم الصفة

لقـــد ســـلك "نیـــازى" طریقـــا فـــى الســـرد، نســـتطیع أن نقـــول لـــم تكـــن الفنیـــة هـــى 

المتعـة والتشـوق  المسیطرة على أحداثه، إلا أنه اسـتطاع أن یعطـى للقـارئ قـدرا مـن

  لمتابعة الأحداث.

                                                           

  .  ١١١) عندما تتكلم الذات، ص١(
  .  ٦٨) السیرة ص٢(
    ٦٨السیرة ص) ٣(
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ا:  

ــم یلتــزم الكتــاب فــى ترجمــاتهم الذاتیــة، زمنــا بعینــه، وهــم فــى  الغالــب الأعــم "ل

یســجلون فیهــا فتــرات تتــراوح بــین الطــول والقصــر، وفــق الــزمن الــذى كتــب فیــه كــل 

ــــك التــــى كتبهــــا  ــــة، هــــى تل ــــة، ولعــــل أفضــــل الترجمــــات الذاتی مــــنهم، ترجمتــــه الذاتی

جهم العقلـى، اكتمال نضال خبراتهم وتجاربهم، و أصحابها فى سن متأخرة، بعد اكتم

. وربما یكون تراخى الزمـان، وتباعـد العهـد، ینسـیان .وبلوغ شخصیاتهم قمة التطور

الكاتب شیئا من خبراته وتجاربه، بعد المراحل التى كان قـد سـبق إلـى تصـورها مـن 

  )١(قبل"

ـــى جانـــب أنهمـــا ینســـیان  فالحقیقـــة تقـــول إن تراخـــى الزمـــان، وتباعـــد العهـــد إل

ـــه أیضـــا یلجـــأ إلـــى  الكاتـــب شـــیئا مـــن الإســـقاط والحـــذف، خبراتـــه وتجاربـــه، یجعلون

فیسقط بعض الأحداث التى لا تسعفه ذاكرته لذكرها، ولا یهتم إلا بالأحداث الهامـة 

التى تلهمه بها الذاكرة. هذا الإسقاط أو الحذف یحدث كثیرا عند من یصورون فترة 

لاء ؛ لأنــه حــدثنا عــن زمنیــة طویلــة مــن حیــاتهم، ویعــد صــلاح نیــازى واحــدا مــن هــؤ 

لكننــا نــود أن نشــیر فــى نفــس الوقــت إلــى أنــه "لــیس لــدى الكتــاب مــن  حلــة طویلــة.ر 

. لكـن لا ریـب فـى أن الإسـراع إلـى كتابـة .عمر محدود یعقفون عنـده لكتابـة سـیرهم

الترجمـة الذاتیـة، فـى ســن مبكـرة، یفـوت علــى كاتبهـا أمـورا كثیــرة فقـد یكتبهـا قبــل أن 

خطیر فى حیاته، وقد یكتبها قبل أن تقف مبادئه فـى الحیـاة  تتضح له نتائج تطور

  .)٢(واضحة جلیة لعینیه"

إن "الترجمة الذاتیة تحاول تفسیر تاریخ حیاة مؤلفها فى مرحلة زمنیة محددة، 

وتحـتفظ بالترتیــب الزمنــى للأحــداث كمــا وقعــت لصــاحبها، ولا یقتصــر المؤلــف فیهــا 

                                                           

    ١٥٢عبدالدایم ،الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، ص یحیى)١(
    ١٠١، ١٠٠إحسان عباس ،فن السیرة، ص)٢(
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الـدارس المحلـل، كمـا أن الرابطـة التـى  على سرد الأحـداث ولكنـه یقـف منهـا موقـف

تربط بین أحداثها مجرد رابطـة سـطحیة تتمثـل فـى وقـوع الأحـداث لشخصـیة بعینهـا 

  .)١(فى زمن محدد"

الســؤال الهــام، هــل التــزم "نیــازى" بالتسلســل الزمنــى فــى ســرد أحداثــه؟ الشــكل 

كاتـب ذاتـه، العام یقول بالتزامه التسلسل الزمنى، لكننى أرى غیر ذلك، حیث یقر ال

كنــت أعیشــها متداخلــة، بوتقــة خلــیط، وكأنهــا  .قــائلا: "لــم أكــن أمثــل مراحــل حیــاتى

عنصر واحد، رغم تعدد عناصرها، وزمن واحد، رغم تعدد أزمانها. ما وقـع لـى فـى 

  .)٢(بدأ ولم ینته" .نما وتفاعل وتداخل ،طفولتى، لم ینقطع

كـن لـیس معنـى ذلـك أنـه لهذا السبب استغنى عن التـواریخ فـى هـذه السـیرة، ول

راعى التسلسل الزمنى بدقة، وإنمـا سـقطت منـه أحـداث كثیـرة؛ بسـبب اعتمـاده علـى 

الذاكرة، التى من خصائصها النسـیان، إلا أن مـا سـاعده علـى المحافظـة علـى قـدر 

كبیــر مــن التــدرج فــى الأحــداث، أنهــا حــدثت فــى بلــدان عــدة، علــى حســب الترتیــب، 

  بلد على حدة.نه من تذكر أحداث كل مما مك

كان الزمن عند "نیازى" یمثل التقلب فى الأحـوال، فـلا حـال یـدوم، وذلـك مثـل 

العقلیــة التدوینیــة التــى أشــار علــى أنهــا كانــت موجــودة فــى العصــر العباســى الأول 

والثــانى، إلا أنهــا ســرعان مــا انقرضــت، وحلــت محلهــا العقلیــة الشــفاهیة التــى كانــت 

  ذاته ضحیة لها. ل كان الكاتبالمجتمعات العربیة ضحیة لها، ب

كــان الــزمن مــن العوامــل الهامــة فــى أحــداث الســیرة، حیــث شــاهدنا موقفــه مــع 

الشـــرطى، وطریقـــة تعاملـــه معـــه قبـــل الثانیـــة عشـــرة لـــیلا، وبعـــدها، ممـــا یؤكـــد علـــى 

أهمیة الزمن فى أحداثه، اعتمد "نیازى" على الماضى فى أحداثه، إلا أنـه لـم یهمـل 

                                                           

، ٥د/ عبدالمحس��ن ط��ھ ب��در، تط��ور الروای��ة العربی��ة الحدیث��ة ف��ى مص��ر، دار المع��ارف، ط)١(
    ٣٠٤ص

  .  ٢٠٥، ٢٠٤) السیرة، ص٢(
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ویقول:  ،)١(: "غمرتنى النشوة ثانیة، حینما تفتحت أمامى أوربا"الحاضر، فنراه یقول

  .)٢("كنت أقترب من نفسى أكثر فأكثر"

لكنــه فــى نفـــس الوقــت یأمـــل فــى التغییــر مـــن خــلال الـــزمن الحاضــر، یقـــول: 

.. ولكنــه فــى نفــس الوقــت "أریــد أن أعــزل حلیــب الأم عــن ."شــربت الاعتــداد بــالنفس

فى بعض الأحیان من ماض مؤلم قد أراد التخلص أیضا نجده و  ،)٣(تلك الأمراض"

  )٤(تلید، لیقول: "قررت ألا ألتفت إلى الوراء بعد الیوم"

وظـــف الكاتـــب أیضـــا الـــزمن فـــى تصـــویر العلاقـــات الإنســـانیة بـــین الشـــعوب، 

یقــول: "انــدفعت وكــأن بقــوة غیبیــة إلــى دراســة الســومریین... المســألة ببســاطة، أننــى 

  )٥(راق لا یمكن أن تفهم ما لم یفهم ماضیه"فكرت بجدیة، أن مشاكل الع

ثم نـود أن نشـیر إلـى أن المسـافة الزمنیـة التـى تناولهـا الكاتـب فـى سـیرته تعـد 

طویلة نسبیا، لذلك "كان لابد له من اللجوء إلى أسـلوب مـن أسـالیب تسـریع السـرد، 

 حتى یتمكن من اختزال الأحداث فى كتـاب واحـد، والأسـلوب الـذى یلجـأ إلیـه كاتـب

إذ یقتصــر علــى ســرد أبــرز الأحــداث التــى  ،الســیرة غالبــا هــو الحــذف، أو الإســقاط

  )٦(أثرت فى شخصیته وتكوینه"

ویلاحــظ أن الحــذف "تقنیــة زمنیــة تقضــى بإســقاط فتــرة طویلــة أو قصــیرة مــن 

، إلا أن كاتـب السـیرة لا )٧(القصة، وعدم التطرق لما جرى فیها من وقـائع وأحـداث"

                                                           

    ٥١السیرة ص) ١(
    ٥٧السیرة ص) ٢(
    ٦٨السیرة ص) ٣(
    ٥٢، ٥١) السیرة ص٤(
    ١٨٩، ١٨٨السیرة ص) ٥(
تھانى عبدالفتاح ش�اكر، الس�یرة الذاتی�ة ف�ى الأدب العرب�ى، ف�دوى طوق�ان، وجب�را إب�راھیم ) ٦(

، ١جب���را، وإحس���ان عب���اس نموذج���ا ،المؤسس���ة العربی���ة للدراس���ات والنش���ر، بی���روت، ط
  بتصرف. ١٢٧م،  ص٢٠٠٢

، ١المركز الثقافى العربى، بیروت، الدار البیضاء، طحسن بحراوى، بنیة الشكل الروائى، ) ٧(
  .  ١٥٦م، صـ١٩٩٠سنة 



   
  

 

 
 } ١٠٤٤     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

"أن ینمـــى جانبـــا كبیـــرا مـــن التفصـــیلات، والـــدقائق التـــى  أراد إذایلجـــأ إلـــى الحـــذف، 

  )١(استعادتها ذاكرته"

لقد اقتصر "صلاح نیـازى" فـى سـیرته علـى سـرد الأحـداث الهامـة فـى حیاتـه، 

والتى شكلت شخصیته الثقافیة، وأسقط كل تافه غیر مفید، وربما یكـون لجوئـه إلـى 

الغـرب ك أحـداث، خاصـة فـى بـلاد الإسقاط والحذف لما یتمتع به من أخلاق، فهنـا

  یأبى الكاتب أن یذكرها لنا.

:ا ا  

إن "للـــزمن الطبیعـــى ارتبـــاط وثیـــق بالتـــاریخ، حیـــث إن التـــاریخ یمثـــل إســـقاطا 

  )٢(للخبرة البشریة على خط الزمن الطبیعى"

و"الســیرة الذاتیــة تحتفــى بــالزمن الطبیعــى، أكثــر مــن احتفــاء الروایــة بــه، لأنهــا 

ائع حقیقیة، حدثت فى زمن معین، لا مجال لدخول الخیـال فـى صـیاغتها، تسرد وق

.. ویتمثـل إبـداع .اإلا بالقدر الذى یكفى لمساعدة الموقف على بناء سیرته بنـاء فنیـ

  .)٣(نقل الحدث التاریخى إلى حدث ذاتى"صاحب السیرة ب

قــام "نیــازى" بفعــل ذلــك فــى ســیرته، فــى أكثــر مــن موضــع، مثــل حدیثــه عــن 

إلى بغداد فى الحلم، یقول: "البارحة حلمـت أننـى عائـد إلـى بغـداد فـى زورق  عودته

، والأشـجار مسـخمة مخیفـة كـان مـاء دجلـة أسـود غریبـاً  .طویل مع شـلة مـن النـاس

. توقفـــت عنـــد كهـــف واســـع وفیـــه تنـــانیر مشـــتعلة كـــالبراكین. صـــعد ثلاثـــة كالأشـــباح

تفرسـون فـى الوجـوه بوجـوه عسكرین یفتشون عن الهـاربین عـن وجـه العدالـة. كـانوا ی

                                                           

) یحی���ى إب���راھیم عبدال���دایم، الترجم���ة الذاتی���ة ف���ى الأدب العرب���ى الح���دیث، مكتب���ة النھض���ة ١(
  .  ٤م، ص١٩٧٥، سنة ١المصریة، القاھرة، ط

  .  ٤٦م، صـ١٩٨٤نة ، س ١سیزا قاسم، بناء الروایة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط) ٢(
تھانى عبدالفتاح ش�اكر، الس�یرة الذاتی�ة ف�ى الأدب العرب�ى، ف�دوى طوق�ان، وجب�را إب�راھیم ) ٣(

، بی��روت س��نة ١جب��را، وإحس��ان عب��اس نموذج��ا، المؤسس��ة العربی��ة للدراس��ات والنش��ر، ط
  .  ١٣١م، صـ٢٠٠٢



   
  

 

 
 } ١٠٤٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ــــم یصــــبغ ــــد حــــذاء رخــــیص ل ــــراج فیهــــا كتجعــــدات جل .. .متعضــــلة مزمومــــة، لا انف

  .)١(اقتادونى بعنف، لسعتنى نار أول تنور، فصحت. كنت أرتعش.."

نلاحظ أن الأمر ذاتى، إلا أنه فى نفس الوقت یحكى لنا حال البیئة العراقیة، 

الفتـرة الزمنیـة، فـالزمن الطبیعـى هنـا  من خلال بغداد التى كان یعیش فیهـا فـى هـذه

لم یقف عند علاقة التآخى بینه وبین التاریخ الزمنى فقط، وإنما یرتبط ارتباطا وثیقا 

بالأحــداث الخاصــة أیضــا، كمــا نلاحــظ اســتخدامه للخیــال عــن طریــق الحلــم بالقــدر 

  الذى یكفى لبناء سیرته بناء فنیا.

:ا ا  

سى یتغیر لـدى الإنسـان بحسـب حالتـه النفسـیة، فقـد من المعلوم أن الزمن النف

تطــول الفرحــة أو تقصــر، وقــد تســتمر الأحــزان لفتــرة طویلــة، وقــد تــزول فــى ســاعة، 

  .حسب مدى تأثیر الحدث على النفسىفتقدیرها یخضع للنسبیة على 

لــو طبقنــا ذلــك علــى "نیــازى" نلاحــظ تغیــر حالتــه النفســیة بحســب تكیفهــا مــع 

دث عــن انبهــاره بهــذا المخلــوق الحدیــدى ـ القطــار ـ ورؤیتــه المجتمــع. فعنــدما تحــ

للمــودعین، نشــعر بمــدى مــا وصــلت إلیــه حالتــه النفســیة مــن انبهــار، لكنــه مخــتلط 

بالأسى والحزن لفراق الأحباب "منذ طفـولتى بالناصـریة، وأنـا مبهـور بهـذا المخلـوق 

دعین بعیـون الحدیدى العجیب. نعبر الجسر إلـى الجانـب الآخـر، ونـرى مئـات المـو 

  .)٢(ویبدأ صراخ الأمهات" ،.. ترتفع الأیدى، وتلوح.دامعة

وفـى أغلـب أحداثـه فــى لنـدن، نجـد فیهــا مـا یسـره ویسـعد بــه، ومنهـا مـا یحزنــه 

لعدم تحققه فى بلاده، ففى حدیثـه عـن "لنـدن" تشـعر بأنـه یریـد أن یبقـى أطـول مـدة 

لـلآلام المحیطـة بـه، والتـى  زمنیة فى هذه الـبلاد، إلا أن الـزمن لا یتوقـف بـه، نظـرا

تجعلــه فــى حیــرة مســتمرة مــن أمــره، فالزمــان لا یجعلــه یهنــأ بأیامــه الجمیلــة فــى هــذه 

                                                           

    ١١٥) السیرة، صـ١(
  .  ١١٧السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٤٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ـــه فـــى موضـــع  ـــبلاد، لأنـــه یحمـــل همـــوم أمـــة أخـــرى، یضـــعها دائمـــا نصـــب عینی ال

 المقارنة، على أیة حال، فقد كان للزمان، سواء كـان طبیعـى أم نفسـى أهمیـة كبـرى

ننا القول بـأن الكاتـب اتبـع طریقـة التسلسـل الزمنـى للأحـداث، عند "نیازى"، كما یمك

إلا أنــه لجــأ فــى بعــض الأحیــان لعملیــة إیقــاف مؤقــت للســرد، أو إبطــاء لــه، وذلــك 

 عندما یذكر المشاهد أو الحوادث العارضة التى تقطع تسلسل الحدث، والسـبب فـى

  ذلك اعتماده فى سرده على التذكر.

  

  :ان

الهامـــة فـــى العمـــل الأدبـــى؛ لأنـــه الوعـــاء الـــذى یحمـــل المكـــان مـــن العناصـــر 

الأحـــداث، فـــلا یمكـــن أن تكـــون هنـــاك أحـــداث دون مكـــان، ولـــم یكـــن المكـــان "بنـــاء 

خارجیا ولا حیزا محدود المساحة، ولا تركیبا من غرف وأسیجة ونوافذ، بل هو كیان 

  )١(من الفعل المتغیر، والمحتوى على تاریخ ما"

الشكل الهندسى المتكون من ارتفاعـات واتجاهـات، والمكان لیس المقصود به 

ل مـا یقـوم بـه فـى عملیـة بنـاء وإنما أهمیته فى مدى خدمتـه للعمـل الأدبـى مـن خـلا

  النص.

ولقــد أجمــع الكتــاب والأدبــاء علــى أن "المكــان" فــى الســیرة الذاتیــة یختلــف عــن 

روائى یخلق المكان فى الروایة، "لأن مكان الروایة لیس المكان الطبیعى، فالنص ال

  )٢(عن طریق الكلمات مكانا خالیا، له مكوناته الخاصة، وأبعاده الممیزة"

بالكلمــات،  أمــا كاتــب الســیرة الذاتیــة "فإنــه یحــاول إعــادة خلــق المكــان الــواقعى

  )٣(بعد أن یضفى علیه المؤلف شیئا من إحساسه به"

                                                           

لمك��ان ف��ى ال��نص الأدب��ى ،منش��ورات وزارة الثقاف��ة والإع���لام یاس��ین النص��یر، إش��كالیة ا)١(
   ٨م، ص١٩٨٦العراقیة ـ بغداد ـ الطبعة الأولى سنة 

    ٧٤م، ص١٩٨٤، سنة ١سیزا قاسم، بناء الروایة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط) ٢(
   ١٣٦تھانى عبدالفتاح شاكر، مرجع سابق، صـ) ٣(



   
  

 

 
 } ١٠٤٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

فـى سـیرته من هنا، وبالنظر فى سیرة "نیازى" نلاحظ أن الأماكن التـى ذكرهـا 

أمــاكن واقعیــة، مــا كــان یمكــن أن نقــول بقیمتهــا لــولا مــا أضــاف الكاتــب علیهــا مــن 

  )١(أحاسیس، لیوحى بأنه "یصور علاقاته الخارجیة بالناس والأماكن"

فحــین یصــور "نیــازى" مدینــة الناصــریة، یقــول: "مدینــة الناصــریة حــین وعیتهــا 

الجفـــاف علـــى المدینـــة ونهـــب محاصـــرة أولا بـــالفرهود (هجـــوم الـــریفین أیـــام القحـــط و 

بیوتها بضراوة وتوحش). ربما لهذا السبب لم أعن بالفلاحین، ولا بأغانیهم المشبعة 

والحـــدث طویـــل وملـــئ بالصـــور المتعـــددة، فهـــذه  ،)٢( بـــالأنین والـــبطء والارتخـــاء..."

إحــدى الصــور، لــم یكــن الكاتــب یقصــد تحدیــد المكــان جغرافیــا؛ وإنمــا اتجــه مباشــرة 

و تصـویر مـا یـدور بـداخل المدینـة مـن أحـوال سـیئة، فهـا هـم الفرهـود نحو هدفـه وهـ

الجماعة المتشردة التى تشبه الجراد الذى لا یبقى ولا یـذر فـى محاصـیل الفلاحـین، 

هم كذلك، بل أشد ضـراوة، كـذلك صـور لنـا حـال الفلاحـین، والـذى نشـاهده فـى كـل 

لـــة قـــد تفـــوق الســـت حركـــات المـــد فیهـــا طویوقـــت وحـــین، أغـــانیهم مشـــبعة بـــالأنین، 

لقـــد  .نفوســـهم لیئـــة بهـــاحركـــات؛ وذلـــك تعبیـــرا عـــن مـــدى الأنـــین والألـــم والحســـرة الم

وصــوره أن یشــركنا إحساســه تجــاه هــذه المدینــة اســتطاع الكاتــب مــن خــلال كلماتــه 

المكلومة، "فالمكان فى السیرة الذاتیة هـو مكـان واقعـى، لكـن صـورته لا تصـل إلینـا 

بــل كمــا كــان صــاحب الســیرة یراهــا، لأن المكــان لا  كمــا كانــت علــى أرض الواقــع،

.. ویحــق لكاتـب الســیرة الذاتیــة أن یـذكر أمــاكن غیــر .ة فقــطییتشـكل بأبعــاده الهندسـ

واقعیة، إذا كان ذلك فـى سـیاق توظیفهـا توظیفـا رمزیـا، أو فـى سـیاق سـرد حلـم، أو 

  .)٣(كابوس مر به"

                                                           

  مرجع سابق ١٣٧) إحسان عباس، فن السیرة، ص١(
    ١٠السیرة ص) ٢(
  مرجع سابق. ١٣٧، ١٣٦) تھانى عبدالفتاح شاكر صـ٣(



   
  

 

 
 } ١٠٤٨     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ك یتضح من قولـه: "كنـت لقد تحقق وجود المكان الحلم فى سیرة "نیازى"، وذل

حلت، وبصـورة أقلها إلى أحد. ولأنى كتمتها استفمنذ بدء وعیى الأول نهب فكرة لم 

  .صبغت نظرتى إلى الحیاة بسوداویةما عزلتنى عما یحیط بى، و 

كنت أتساءل: ماذا نفعـل لـو جـف النهـر؟ أرقتنـى الفكـرة، لاسـیما وأن الحسـین 

ا، هــو أعســر مــوت. رحــت أبنــى فــى وذویــه مــاتوا عطشــا. تصــورت أن موتنــا عطشــ

ذهنــى الصــهاریج، والأحــواض وأجمــع المطــر. أنظــر إلــى الســماء ومــا مــن غیمــة. 

أمطار الشتاء لا تكفى. لا تكفینا، لا تكفى حیواناتنا، لا تكفى نباتاتنا. رحماك أیهـا 

  .)١(النهر لا تجف. رحماك"

لكاتــب مــا فهــذا مكــان بنتــه الأحــلام؛ لأنــه جــاء فــى ســیاق ســرد حلــم، تخیــل ا

بـــل غضـــب ظـــاهرة  یمكـــن حدوثـــه، حیـــث تصـــور غضـــب الطبیعـــة علـــى الإنســـان،

واحــدة مــن ظواهرهــا، والمتمثلــة فــى النهــر صــاحب الحیــز والمكــان المحــدد، بطولــه 

مــا، حیــث أراه وقــد وعرضــه وعمقــه، لكــن الكاتــب وظــف كلماتــه فــى غیــر ذلــك تما

فاتهم، ومـن ضـمن ب السـماء، نتیجـة أفعـالهم وأحـوالهم وتصـر حذر النـاس مـن غضـ

الأحــداث المحزنــة التــى أشــار إلیهــا والتــى تغضــب االله ورســوله، مــا فعــل النــاس مــن 

وأرضـــاه عطشـــا، وذلـــك أعســـر  رضـــي االله عنـــه فعلـــة شـــنیعة حیـــث مـــوت الحســـین 

-مــوت كمــا صــور الكاتــب، انظــر إلــى كلماتــه (رحــت أبنــى فــى ذهنــى الصــهاریج 

أمطــار الشــتاء لا -ن غیمــة انظــر إلــى الســماء ومــا مــ-أجمــع المطــر -الأحــواض 

تكفـــى) أى أمـــل بعـــد ذلـــك، فمـــن الممكـــن حـــدوث تصـــورات الكاتـــب؛ وذلـــك نتیجـــة 

حادثة واحدة قام بها الناس، وهى موت سیدنا الحسین، المهم فى الأمر أن الكاتـب 

شــكل بكلماتــه وجملــه كتلــة مــن المشــاعر والأحاســیس جعلتنــا نقــف إلــى جــواره فــى 

فائقــة أن یخلــق أمــاكن ذهنیــة، یســردها فــى ســیاق حلــم  فكرتــه، ونؤیــدها تمامــا. قــدرة

  بفكرته التى یرید التعبیر عنها. ناویصل إلی

                                                           

    ٢٥السیرة ص) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٤٩     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

كما قلنا لابد له من دور فى خدمة بناء النص، وتسلسل سرد أحداثه، المكان 

عـن أن یصل برؤیته إلى المتلقى، فمثلا عندما یتحدث  هكما یرید الكاتب من خلال

فى الخمسینات تجترح معجزات صـغیرة، فقـد ظهـر فـى بغداد، یقول: "شرعت بغداد 

ین، والمحــــــــامین والرســــــــامین والنحــــــــاتین یتلــــــــك الفتــــــــرة أهــــــــم المهندســــــــین المعمــــــــار 

والاقتصادیین بالإضافة إلى أهم رموز الشـعر الحـدیث والقصـة والروایـة، بغـداد فـى 

القــدیم تلــك الفتــرة، بالمقارنــة بالناصــریة، أســرع إیقاعــا، وأكبــر حیویــة. یتنــافس فیهــا 

  )١(والحدیث بانسجام"

ـــم یكـــن الكاتـــب یهـــدف إلـــى وصـــف المكـــان بغـــداد، وإنمـــا أراد الحالـــة  التـــى ل

وصلت إلیها، إنها مرحلة تقدم وتطور واستقرار، نضج فیها كل شئ، جمیـع المهـن 

ن القـــدیم والحـــدیث، لا وصـــلت لدرجـــة مـــن التنـــافس بـــی ،أخـــذت وجهتهـــا الصـــحیحة

ه، ولا الحـــدیث ینكـــر القـــدیم ویقلـــل مـــن شـــأنه، علـــى الحـــدیث ویرفضـــ القـــدیم یجـــور

  والأدب عامة. ،ة، والرسم، والشعرنهضة شاملة فى الصناعة، والهندس

أراد الكاتــــــب أن یصــــــور لنــــــا حــــــال النــــــاس فــــــى عاصــــــمة العــــــراق فــــــى فتــــــرة 

الخمســینات، وهــى الفتــرة الســـابقة للفتــرة الدیكتاتوریــة التـــى بســببها تــرك العـــراق. إن 

الكاتــب مــن خــلال كلماتــه وجملــه وأســالیبه، هــى التــى تأخــذ  اللمســات التــى یضــعها

بلـــب العقـــول، وتجـــذب القـــارئ لیشـــاركه إحساســـه. وأخیـــرا یمكننـــا القـــول بـــأن صـــورة 

مكان لا تصل إلینا كما هى فى أرض الواقع، وإنما تصل إلینا كما یراها صـاحب ال

ویر المكــان السـیرة. هـذا ومــن یـدرس الأمــاكن فـى سـیرة "نیــازى" یجـده لا یبتغــى تصـ

كما هو علـى أرض الواقـع؛ وإنمـا یضـفى علیـه مـن أحاسیسـه ومشـاعره، لیخـدم مـن 

ى القــــارئ خلالــــه أفكــــاره وأحداثــــه فــــى بنائهــــا وتسلســــلها وتطورهــــا، حتــــى یصــــل إلــــ

  وهذا ما یصبو إلیه الكائن السردى.ل آلامه وآماله، ویضطره إلى مشاركته فى ك

  ااع:

                                                           

    ٣٠السیرة ص) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٥٠     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ــــاة ال شخصــــیة لكاتــــب الســــیرة الذاتیــــة، یقــــول الصــــراع مــــن أهــــم مظــــاهر الحی

د/إحسان عبـاس: "مـن أجـل هـذا أرى أن حـظ السـیرة الذاتیـة مـن البقـاء منـوط بحـظ 

، والســـیرة الذاتیـــة )١(صـــاحبها نفســـه مـــن عمقـــه الـــداخلى أو شـــدة الصـــراع الخـــارجى"

یســر لــه أن یعــیش حیاتــه الداخلیــة والخارجیــة "تحقــق لكاتبهــا التوافــق والاتــزان، إذا تُ 

یا من خلال ذكریاته؛ والكشف عن أسرار حیاته الباطنیـة؛ وتأمـل ذاتـه العمیقـة، العل

  )٢(بما فیها من ثراء داخلى، یمثل عالما أصغر"

لـــى نقـــل أحاسیســـه للقـــارئ إن قیمـــة الســـیرة الذاتیـــة ترجـــع إلـــى قـــدرة الكاتـــب ع

الذاتیــة مــن البقــاء، یرجــع فــى ه، ویشــاركه تجاربــه، لأن "حــظ الترجمــة لیتفاعــل معــ

لغالب، إلى مدى ما تنقله لنا من أحاسیس كاتبها بالصراع، الذى یثیـر فـى نفوسـنا ا

ألوانا من المشاعر تحفزنا على مشاركته تجاربه وخبراته، وعلى تعاطفنا مع مواقفـه 

  )٣(وأفعاله"

من أجل ذلك كان من ضمن دوافع كتابة السیرة الذاتیة أن یمیل "فیها الكاتب 

  )٤(لحیاته، مغفلا الاهتزازات الخارجیة فیها إهمالا جزئیا"إلى رسم الحركة الداخلیة 

إن هــدف كاتــب الســیرة الذاتیــة هــو الــتخلص مــن الأزمــة النفســیة التــى یشــعر 

بهــا، ســواء كانــت أزمــة نتیجــة الاضــطهاد المجتمعــى، أو أراد التخفــف مــن الشــعور 

ـــأراد الـــتخلص منهـــا لیـــر  ـــى صـــدره، أو مـــدى شـــعوره بذنوبـــه وآثامـــه ف یح الجاســـم عل

ضـــمیره عـــن طریـــق الحـــدیث مـــع الآخـــرین، خاصـــة إذا كـــان الكاتـــب ذا شـــأن فـــى 

المجتمــع، "فــإذا كــان الشــخص الــذى یتــرجم لنفســه ذا منزلــة خاصــة فــى المجتمـــع، 

وكان یرمى إلـى إنشـاء التعـاطف بینـه وبـین القـارئ، وأقـام سـیرته فـى بنـاء فنـى ولـم 

                                                           

  .٩٨م، ص١٩٩٦، سنة ١إحسان عباس، فن السیرة، دار صادر بیروت، ط) ١(
 د/عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، الشركة المص�ریة العالمی�ة للنش�ر والتوزی�ع، س�نة) ٢(

    ٧م، ص١٩٩٢
  مرجع سابق ١٥٠یحیى إبراھیم عبدالدایم، الترجمة الذاتیة فى الأدب العربى الحدیث، صـ) ٣(
    ٩٩إحسان عباس ، فن السیرة ص) ٤(



   
  

 

 
 } ١٠٥١     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

بط بین الصورة الداخلیـة لحیاتـه یغفل فیه قیمة الأسلوب وتأثیره، وكان ماهرا فى الر 

  )١(ومنعكساتها فى الخارج"

الصراع ینتج نتیجة اصطدام الإنسـان مـع المجتمـع وذلـك الغالـب الأعـم، كمـا 

تحقیـق  ینتج عن تصادم الأفكار والمعتقدات، ینتج أیضا عندما یرغب الإنسـان فـى

  هدف ما ثم یعجز عن تحقیقه.

مواقف، نلحظ أنه یمر بمرحلة قاسیة، فإذا نظرنا إلى "نیازى" فى موقف من ال

معلــق فیهــا بــین الســماء والأرض، یقــول: "مــا أصــعب أن یعــیش الإنســان بــین بــین، 

الأصــعب مــن ذلــك أن یعــیش فــى فــراغ. العــودة مــن بــاب المســتحیل نفســیا لاســیما 

ـــد شراســـة وتوحشـــا، البنـــاء عســـیر بـــلا جـــذور، هـــل أعـــیش  والأوضـــاع بـــالعراق تزی

  )٢(فضلة؟ وزوجتى وطفلتى"

صــراع نفســى مریــر یعیشــه الكــائن الســردى، حیــث یعــیش فــى فــراغ، یصــیبه 

إحســاس أنــه فــرد لا قیمــة لــه فــى المجتمــع، لأنــه لا یســتطیع أن یقــوم بعملیــة البنــاء 

دون عــودة إلــى الجــذور، وصــلته بالجــذور تكــاد تكــون مفقــودة؛ لأن العــودة للعــراق 

لكاتب أنـه یقـف مكانـه، لا باتت من المستحیل؛ بسبب سوء الأوضاع فیها، یشعر ا

هو بالسعید فى بلاد الغرب، ولا هو بالمتمكن من العودة إلـى جـذوره التـى یعشـقها، 

صـــراع آخـــر یتمثـــل فـــى غیـــاب زوجتـــه وطفلتـــه عنـــه، حیـــث هـــاجر إلـــى لنـــدن دون 

الـــتمكن مـــن مـــرافقتهم لـــه. الأمـــور وصـــلت لدرجـــة العقـــدة التـــى تحتـــاج إلـــى حــــل، 

ه النفســیة لیشــاركه المتلقــى فیهــا، علــه یســاعده فــى فالكاتــب یریــد الــتخلص مــن أزمتــ

وجـود حــل لهــذه الأمـة ـ لـم یكــن قصــد الكاتـب فــى هــذه الحالـة العــرض فقــط، وإنمــا 

 -مـن بـاب المسـتحیل  -الملفت للنظر قدرته الأسلوبیة الفائقة، من مثل (بـین بـین 

)، وكلهـــا كلمـــات تعبـــر عـــن حالـــة فردیـــة خاصـــة بهـــا، كمـــا أنـــه ؟هـــل أعـــیش فضـــله

                                                           

  مرجع سابق ٩٩إحسان عباس، فن السیرة، ص) ١(
    ٧٠السیرة ص) ٢(



   
  

 

 
 } ١٠٥٢     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

ســتطاع أن یــربط بــین مــا علیــه نفســه مــن الــداخل، وبــین الأوضــاع الخارجیــة ذات ا

الصلة، فأوضاع العراق السیئة سبب رئیسى من الأسباب التى أوصلته لهذه الحالة 

النفســیة. إن مــن أهــم قــیم الصــراع أنــه یســاعد علــى تقــدم وتطــور الســیرة الذاتیــة مــن 

ســـرار حیـــاة الكاتـــب الباطنیـــة، حیـــث البنـــاء والفنیـــة، كمـــا یســـهم فـــى الكشـــف عـــن أ

  علنا نتمكن من تأمل ذاته العمیقة.ویج

یحدثنا فى موقف آخر، وصراع نفسى جدید، حیث ازدواج الشخصـیة، فكثیـر 

مــن النــاس یزهــو بنفســه ویضــعها فــى مكانــة ســامقة، لكنــه بینــه وبــین نفســه یشــعر 

تى بمــــدى ضــــعفه وهشاشــــته، ومــــا ذلــــك إلا لــــداء الغــــرور القاتــــل، یقــــول: "شخصــــی

مزدوجة. بینى وبین نفسى، أنا إنسان هش، وبینى وبین الناس، أنا الفارس المغوار 

هــل مــن مبــارز؟ كــان علــى أمهاتنــا ـ وهــن أصــل الــداء ـ أن یزققنــا التواضــع مــع 

  )١(الحلیب"

أراد الكاتب أن یتخلص مـن هـم نفسـى یؤرقـه، حیـث الشـعور بالعظمـة مـع أن 

بالهشاشة. غرض الكاتب من عرض هذا الحقیقة هى التى یشعر بها، حیث یشعر 

الحدث أن ینبه على قضیة اجتماعیة خطیرة، تكاد تكون موجـودة فـى أغلـب الـدول 

واج الشخصیة"، حیث عدم المطابقة بـین الـداخل الـذى دالعربیة، ألا وهى قضیة "از 

یشــعر بــه، والخــارج الــذى یریــد أن یــراه منــه النــاس، إلــى جانــب ذلــك فالصــراع مــن 

 تــى تسـاعد فــى بنـاء العمــل الســیرى، وتعمـل علــى بنـاء الأحــداث تسلســلیاً التقنیـات ال

إلى الأمـام، دون الرجـوع إلـى الخلـف، لكنـه فـى هـذا الحـدث لـم یتـرك  تقدمیاً  تطوریاً 

العقدة لیشاركه القارئ فى حلها، إنما وضع لنا الحل، حیـث كـان مـن الواجـب علـى 

هكـذا أغلـب النمـاذج التـى تحمـل  الأمهات أن یزققنا لأبنائهن التواضع مع الحلیـب،

علــى أكمــل  بــداخلها الصــراع فــى ســیرة "نیــازى"، تــؤدى دورهــا فــى بنــاء العمــل الفنــى

  وجه، وكما یجب أن یكون.

                                                           

    ٨٣السیرة ص) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٥٣     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

  
  اار:

من التقنیات التـى یمكـن لكاتـب السـیرة اسـتخدامها، تقنیـة الحـوار، فمـن خلالـه 

مــــن الصــــفات تتضــــح الشخصــــیة، وتعــــرف قــــدرتها علــــى التفكیــــر، فــــالحوار "صــــفة 

  )١(لیة، التى لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه"قالع

للحـــوار أهمیتـــه البالغـــة فـــى بنـــاء الأحـــداث، وتطورهـــا، كمـــا أنـــه یكشـــف عـــن 

الشخصـــیات فـــى العمـــل الأدبـــى، ویقـــوم بعملیـــة إحیـــاء للســـرد، "إن الحـــوار المعبـــر 

الـذى یـتمكن مـن  الرشیق من أسباب حیویة السرد وتدفقه، والكاتب النقى البارع هـو

  )٢(اصطناع هذه الوسیلة الفعالة، وتقدیمها فى مواضعها المناسبة"

فلو نظرنا إلى "الحوار" عند نیازى نجده وقد عبر عن عقلیته التى لا تنفصـل 

عن شخصـیته، یقـول: "رأیـت رجـلا مسـنا یخـرج مـن البیـت الـذى أسـكن فیـه، لا یـنم 

بــه. انــدفعت وراءه، وبصــوت  زیــه ولا مشــیته علــى أیــة لصوصــیة. مــع ذلــك شــككت

) قـال ومـا الـذى یهمـك ٢٦یابس متجهم سألته مـا الـذى كـان یفعلـه فـى البیـت رقـم (

. قــال تشــرفنا، اســمى .مــن الأمــر؟ قلــت بصــوت یــابس مــتجهم: إننــى أســكن هنــاك،

: كلقــد ذكــر لــى قبــل أشــهر ســید البیــت أن الغرفــة مــؤجرة. مــا اســم ،"جــون"مســتر 

حــــین عــــاد ســــید البیــــت وزوجتــــه مــــن  .ا ومضــــىقلــــت: مســــتر نیــــازى، قــــال تشــــرفن

یســــكن منــــذ ســــنتین فــــى الطــــابق " جــــون ". قــــال ســــید البیــــت إن مســــتر .اســــكتلندا،

إنه رجل منقطع إلـى نفسـه، ولـه اختراعـات  .التحتانى، وهو متقاعد لأسباب صحیة

مهمــة فــى الكهربــاء، ولاعتــزاز الشــركة بــه، فإنهــا تــدفع لــه راتبــا شــهریا وتشــترى منــه 

  )٣(ه الجدیدة"اختراعات

                                                           

   ١١٧م، ص١٩٦٦ ، سنة١محمد نجم ، فن القصة، دار الثقافة بیروت، ط) ١(
  ، مرجع سابق ١١٨) محمد نجم، فن القصة، ص٢(
    ٨٤السیرة، ص) ٣(



   
  

 

 
 } ١٠٥٤     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

یتعجـــب نیـــازى فـــى النهایـــة مـــن الأمـــر، فیقـــول "یـــا الله، رجـــل بهـــذا المقـــام، لا 

ر بهــا، رجــل منقطــع كلیــة إلــى الاختــراع بصــمت وبــلا ق نفســه للنــاس ولا یبشّــیســوّ 

 صـامتاً  لماذا لا أنزع عن صدرى نیاشینى الكاذبـة؟ لمـاذا لا أكـون مثلـه، جـذراً  .ةمنّ 

  )١(؟"وعمیقاً 

ى" اعتمــد فــى ســیرته علــى المــنهج المقــارن، فهــو فــى هــذه الحالــة قلنــا أن "نیــاز 

ومن خلال الحوار الرشیق استطاع أن یكتشف سر تقدم الغرب، فالرجل یسكن فـى 

الــــدور الأرضــــى، فــــى غیــــر صــــخب ولا ضوضــــاء، مــــع أنــــه شخصــــیة هامــــة فــــى 

مجتمعــه، حیــث اكتشــف مــن خــلال الحــوار أنــه مــن العلمــاء المختــرعین فــى مجــال 

لدرجـة تقـدره فیهـا الهیئـة لـدفع لـه راتبـا شـهریا، وتشـترى  ته، وصلت اختراعاالكهرباء

منــه هــذه الاختراعــات، علــى الجانــب الآخــر اكتشــف "نیــازى" ضــآلة شخصــیة إلــى 

یقـرر  علـى نفسـه حوار هذه الشخصـیة الهادئـة المتزنـة، ممـا دعـاه أن یصـدر حكمـاً 

بنفسـه، مثلـه مثـل أى عربـى  فیه نزع نیاشینه الكاذبة، التـى تتمثـل فـى زهـوه وغـروره

رضــع الغــرور مــع ألبــان الأمهــات، اســتطاعت وســیلة تقنیــة الحــوار أن تعمــل علــى 

حیویة السرد وتدفقه، كما استطاعت الشخصیة الساردة من خلال الحوار أن تصـل 

إلــى نتیجــة حتمیــة، وهــى أن "نیــازى" لابــد أن یكــون جــذرا صــامتا وعمیقــا؛ لأن هــذا 

ــ م یكــن الحــوار فــى هــذا الحــدث لمجــرد الحــوار، وإنمــا أتــى شــأن العظمــاء دائمــا، فل

بثمـاره مـن خــلال المقارنـة بـین وضــع الغربـى صـاحب الجــذور العمیقـة فـى أعمالــه، 

فـى الحـدیث عنـه فـى حـق  والعربى الذى یرغب دائما فى الطفـو علـى السـطح رغبـة

  وفى غیر حق.

نتظـر وفى حوار آخر مع شخصیة أخرى، عنـدما كـان فـى مستشـفى العیـون ی

دوره فى الكشف، حیث القاعة ممتلئة بالمرضى، كان إلى جانبه رجل عجوز شعر 

فـى نفسـه بفـرح لوجـوده بجـوار، یقـول: "قلـت بنفسـى لا أسـهل منـه فـى الـدخول معـه 

                                                           

    ٨٤) السیرة، ص١(



   
  

 

 
 } ١٠٥٥     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

عـــدة  لا لـــم یتوقـــف. لعـــن الحـــرب والحكومـــة.. فعـــ.فـــى صـــداقة مهمـــا كانـــت عـــابرة

امة.. مــن یســاعدك فــى . عمــا لحــق صــدره مــن تلــف مــن جــراء الغــازات الســ.مــرات

  شراء حاجیاتك؟

عـام وهـم مسـئولون عـن أدفع للبلدیة ثمنا مقطوعا وهـم یجلبـون لـى وجبـات الط

  .تنظیف البیت

  هل زوجتك معك؟

  ماتت

  هل لدیك ذریة؟

  ولدان متزوجان.

  ك والداك؟... هل یساعد

وقـــال  ازتین كـــاللحم النـــئ فـــى عینـــىَّ صـــب عینیـــه النّـــ .بكـــل رأســـه التفـــت إلـــىّ 

هـــل أنـــت مجنـــون؟ لهمـــا حیاتهمـــا الخاصـــة، یجـــب علیهمـــا أن یرعیاهـــا. بغضـــب: 

لیتمتعـا بهـا، كمـا تمتعــت أنـا أیـام شـبابى. حیــاتى مسـؤولیتى، ولیسـت مسـؤولیة أحــد 

ت الإهانـة كأحسـن مـا . بلعـ.غیرى، أعـاد رأسـه إلـى مـا كـان علیـه، ولـم یكلمنـى قـط

ـــذ تلـــك اللحظـــة ـــع الإهانـــات، قـــررت من ـــة ألا أعـــود  ،یكـــون علیـــه بل إلیهـــا، تلـــك توب

  )١(نصوحة"

ینــاقش الكــائن الســردى مــن خــلال هــذا الحــوار عــدة قضــایا فــى أســلوب أدبــى 

رشیق، من هذه القضایا من وجهة نظرى الثرثـرة التـى یقـوم بهـا النـاس فـى عیـادات 

الأطباء، دون أن یراعوا حرمة لمریض، درجة عالیة من الفضول لدینا نحن العرب 

لآخرین، القضـیة الأهـم، خطـأ الوالـدین فـى تربیـة أولادهـم لمعرفة الأمور الخاصـة بـا

                                                           

    ١١٢، ١١١السیرة، ص) ١(



   
  

 

 
 } ١٠٥٦     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
 ا����ة ا��ا��� �� أدب ���ح ���زى 

وعــدم تحملهــم لمســئولیاتهم الخاصــة بهــم منــذ الصــغر، فالرجــل العربــى یظــل طفــلا 

یحمــل مســئولیته أبــواه حتــى لــو كــان لدیــه أولاد، وهــذا مــدعاة إلــى التكاســل والفشــل 

إلیـه بكـل رأسـه وعدم القدرة إلـى تحمـل المسـئولیة، فلمـا سـأل "نیـازى" الرجـل، التفـت 

مســتغربا الأمــر، ووصــفه بأنــه غیــر عاقــل، فاقــد لصــوابه، فمــا زال الكــائن الســردى 

یســتخدم لتقنیــة الحــوار الــذى یــدفع الســرد إلــى الأمــام، بــل یتــدفق الســرد مــن خلالــه، 

كمــا أنــه قــدم الحــوار فــى موضــعه المناســب، حیــث كشــف عــن طریــق المقارنــة بــین 

یـــة، مبینـــا لقضـــایا هامـــة، یـــدعو مـــن خلالهـــا الشخصـــیة الغربیـــة، والشخصـــیة العرب

لى عن هـذه الصـفات الذمیمـة، وهكـذا فـى كـل حـوارات نیـازى خالقارئ ضمنیا أن یت

ســواء  ،القلیلـة الموجــودة فــى ثنایـا الســیرة، تــؤدى هـذه التقنیــة دورهــا علـى أكمــل وجــه

  لى مستوى الهدف المرجو من ورائها.على مستوى خدمة السرد، أو ع

  

:ا  

تى یمكن للإنسان أن یعبر من خلالها عن أفكاره، ومشاعره وانفعالاته، هى ال

"فهى ظاهرة أو حقیقة اجتماعیة تستخدم لكى تثیر عند الأفراد والآخرین استجابات 

  )١(محددة"

  ام الفعل الماضى، والفعل المضارع.لغة "نیازى" مراوحة بین استخد تجاء

ســــیرته، وذلــــك لأن الفعــــل إلا أن الفعــــل الماضــــى ســــائدا فــــى أغلــــب أحــــداث 

الماضى یعتمد على التذكر الخبرى الذى یقصد الكاتب من ورائه نقل الحقیقـة، أمـا 

المضارع فعندما یستخدم فى السیرة فـإن القـارئ یتـوهم أن لحظـة الكتابـة هـى نفسـها 

لحظة وقوع الحدث، فنیازى فى سیرته لا بغیـة لـه إلا نقـل الحقیقـة، ولا ملجـأ لـه إلا 

 یبتغى تخییل ولا إیهام، فمن استخداماته للفعل الماضى، قوله: "غابت الصدق، ولا

                                                           

أحمد إبراھیم الھوارى، نقد الروایة فى الأدب العربى الح�دیث ف�ى مص�ر، ع�ین للدراس�ات ) ١(
   ٧٧م، صـ١٩٩٣والبحوث الاجتماعیة الإنسانیة، سنة 



   
  

 

 
 } ١٠٥٧     { 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا
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، )١(الذاكرة بعد ذلك، وعادت على مشهد والدى على فراش أبیض فى غرفة بمفـرده"

لــیس هــذا فقــط، وإنمــا لا تقــع عینــك علــى أغلــب أحــداث ســیرة نیــازى إلا وتجــد فیهــا 

  الفعل الماضى متمثلا

فیه دلالة على الماضـى، یقـول: "ثـم تغیـب تجد حتى تعبیره بالفعل المضارع، 

یقــــول: "لا تثیــــر فضــــول  ،، وفــــى حدیثــــه عــــن بیــــوت رثــــة متنــــاثرة)٢(الــــذاكرة نهائیــــا"

  أفعال مضارعة فیها دلالة الماضى ، فهى)٣(الأطفال، ولا تنافس أخلاقیات الكبار"

لكــن لــیس معنــى ذلــك أن الأفعــال المضـــارعة قلیلــة فــى الســیرة قلــة مشـــاهدة، 

الماضـیة، فهنـاك فقـرات كاملـة، مثـل الفقـرة التـى یتحـدث  الأفعـال ا هى أقل مـنوإنم

  )٤(فیها عن مدینة "الناصریة" لا یستخدم فیها سوى أفعال المضارعة

أما الأفعال التـى تـدل علـى التحـول مـن حـال إلـى حـال، ففـى مثـل قولـه: "فـى 

ـــــــة ت ـــــــدأت مرحل ـــــــى الأدب، وابت ـــــــام النزهـــــــة ف ـــــــب ســـــــنوات الجامعـــــــة، انتهـــــــت أی بوی

   )٥(المعلومات"

وكثیرا ما یؤكد على عملیة التحول بعبارة "ها أننى"، یقول: "إننى ضحیة بیئة 

أورثتنــى العصــاب والرهــاب وشــتى الأمــراض النفســیة، وهــا أننــى الیــوم بلنــدن أعــیش 

  )٦(دورة نقاهة"

استخدم "نیازى" بعض اللغات العامیة فى سیرته، من مثـل الكلمـات (غلیـون ـ 

   )٧( حالجى ـ االله یفضحك ـ نشفت فلوسى ـ أسطى)"تعیط ـ عرض

                                                           

    ٧صالسیرة، ) ١(
   ٧السیرة، ص) ٢(
    ٨) السیرة، ص٣(
    ١١راجع السیرة ص) ٤(
    ٣٢السیرة ص) ٥(
    ١٦٥السیرة ص) ٦(
    ١٦٧، ٥٦، ٤٦، ٢٢، ١١، ١٠راجع السیرة ص) ٧(
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كلمــة  -:واشــتملت ســیرته أیضــا علــى بعــض الكلمــات الصــعبة الغریبــة، مثــل

  )١("یشماعة" فى قوله "شد سائق السیارة یشماعة على أنفه"

كمــا تجــد تطعــیم الحــوار بــبعض المصــطلحات الإنجلیزیــة، وذلــك واضــح مــن 

دة البیــت الـذى یسـكن فیــه عنـدما دعتـه للقــاء خـلال الحـوار الـذى دار بینــه وبـین سـی

  بعض أقاربها، یقول سمعت سیدة البیت تقول:

It is not my cup of tea   

  )٢(ألیس كذلك یا صلاح؟ ذهلت أول الأمر وشعرت بإهانة"

قوله: "إن إنهاء الجملة  مثل من "المثل"احتوت أیضا سیرة "نیازى" على لغة 

  )٣(لح فى الجرح" كما یقول المثل الإنكلیزى""بكل یوم" كانت بمثابة "دعك الم

أمــا الحكمــة، فكــان لهــا وجودهــا أیضــا حیــث دورهــا المــؤثر، واســتخدامها فــى 

.. الفكــرة الثانیــة .موضــعها، یقــول: "كنــت أجتــر نفســى، حــین خطــرت ببــالى فكرتــان

  )٤("اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا" "

عــال علــى توقــف الســرد، وهنــاك أفعــال اشــتملت علیهــا الســیرة، دلــت هــذه الأف

وذلك قد یحتاجه السارد لالتقاط الأنفـاس، أو للتهدئـة مـن موقـف أدى بـه إلـى ثـورة، 

وهذا مثـل: "ظـل المكـان المجـاور لـى خالیـا، وظـل مكـان الشـرطیین خالیـا، فشـعرت 

وهـذه الحادثـة ذكرهـا  )٥(بخوف ورهبة وحیرة، لم یكن أحد غیرى فـى هـذه المقصـورة"

صـــول إلـــى الحـــدود الســـوریة، وقیـــام الشـــرطة بتفتـــیش النـــاس عنـــدما اقتـــرب مـــن الو 

را لأنــه التفــت ولــم یجــد أحــدا ، نظــعــن الحــدیثجمیعــا بمــا فــیهم هــو، وإذ بــه یتوقــف 

  حوله

                                                           

    ١٣٢) السیرة ص١(
    ٦٦، وراجع أیضا السیرة ص٥٩السیرة ص) ٢(
    ٨٦، وانظر ص٦٧السیرة ص) ٣(
   ٥٧السیرة ص) ٤(
    ٤٣) السیرة ص٥(
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ـــا زمجـــرة الأســـد  ـــة وفیهـــا أحیان لقـــد اســـتخدم الكاتـــب "لغـــة بارعـــة رشـــیقة وأنیق

س القــارئ الجـریح أیضـا. اللغـة التـى كتـب بهـا الكتـاب ذات نكهـة شـعریة جمیلـة یحـ

أو القارئــة مــن خلالهــا بمعانــاة الكاتــب فــى اختیــار الكلمــة والجملــة المناســبتین رغــم 

  )١(سلاسة ما وصل إلینا منه. فالكلمة لها جدلیتها الخاصة ومكنوناتها"

وهكذا، یتضح لنا أن لغة "نیازى" فى سیرته لیست لغة جدل، وإنمـا هـى لغـة 

ئــه، لــذا نــراه یعتمــد علــى الأســلوب عقــل وفكــر یهــدف مــن ورائهــا الوصــول إلــى قار 

القصصــى الوصــفى أحیانــا، وأحیانــا علــى الأســلوب التفســیرى التحلیلــى، فهــو یمیــل 

إلــى العقــل، ویعتمــد علــى الحجــة والإقنــاع، كمــا أننــا نــراه قــد اســتخدم اللغــة الشــعریة 

عـــن طریـــق اســـتخدامه للكثیـــر مـــن أبیـــات الشـــعراء القـــدامى، والتـــى اســـتخدمها فـــى 

  .یرنو الوصول إلیه من أهدافما  التدلیل على

:ا  

لقـــد اســـتعمل "نیـــازى" فـــى ســـیرته ضـــمیر المـــتكلم، وهـــو الأمـــر الطبیعـــى فـــى 

الســیرة الذاتیــة، لأن ضــمیر المــتكلم یجعــل حضــور الشخصــیة حضــورا أساســیا فــى 

السیرة، والأمر البدیهى أن "ضمیر المتكلم لا یدرك دون ضمیر مخاطب (القارئ)، 

، وضــمیر المــتكلم لــه دلالتــه التــى )٢(خیــر یبقــى ضــمنیا هــو الآخــر"غیــر أن هــذا الأ

تؤكــد علــى التطــابق التــام بــین الســارد والشخصــیة الرئیســیة، مــن هنــا رأینــا "لوجــون" 

یقــول: "غالبــا مــا یتحــدد تطــابق الســارد والشخصــیة الرئیســیة الــذى تفترضــه الســیرة 

  .)٣(الذاتیة، من خلال استعمال ضمیر المتكلم"

                                                           

د/ ك�اظم حبی��ب، ق��راءة ف��ى كت�اب غص��ن مطع��م ف��ى ش�جرة غریب��ة (س��یرة ذاتی��ة) لل��دكتور ) ١(
    ٢٠١٣/ ٦/ ٢٢بتاریخ  ١٦٢٣صلاح نیازى، العدد 

فیلیب لوجون، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبى ، ترجمة عمر حلى، المرك�ز الثق�افى ) ٢(
   ٢٧م، ص١٩٩٤، سنة ١العربى، ط

  مرجع سابق ٢٥، ٢٤فیلیب لوجون، ص) ٣(
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لهام، هل معنى ذلك أن السـیرة التـى تعتمـد علـى ضـمیر الغائـب لا والسؤال ا

  تعد سیرة؟

یقــول "لوجــون" مجیبــا عــن ذلــك: "یمكــن أن یكــون هنــاك تطــابق بــین الســارد 

والشخصیة الرئیسیة فى حالة الحكى "بضمیر الغائـب"، ویقـام هـذا التطـابق بطریقـة 

  )١("ضمیر المتكلم"" لأنه لم یعد مثبتا داخل النص بفضل استعمال ؛غیر مباشرة

ــــــف، الســــــارد،  ــــــة مصــــــطلحات "المؤل ــــــتم هــــــذا التطــــــابق مــــــن خــــــلال ثلاث وی

والشخصیة" فالسارد والشخصـیة همـا الصـورتان اللتـان تحیـل إلیهمـا، داخـل الـنص، 

ــــل فــــى حاشــــیة الــــنص عــــن طریــــق  ــــوظ، والمؤلــــف، الممث ــــتلفظ، وذات الملف ذات ال

  )٢(اسمه"

لتطــابق بــین (المؤلــف ـ الســـارد ـ أمــا إذا أردنــا معرفــة كیفیــة تحقـــق هــذا ا

 -ضمنیا: على مستوى العلاقة مؤلـف   - ١الشخصیة)، فذلك یتم عبر طریقتین "

  -ســـارد، بمناســـبة میثـــاق الســـیرة الذاتیـــة، ویمكـــن لهـــذا الأخیـــر أن یأخـــذ شـــكلین: أ 

ل إلــــى اســــم ك أى شــــك حــــول كــــون ضــــمیر المــــتكلم یُحیــــاســــتعمال عنــــاوین لا تتــــر 

ت أمــام القــارئ وذلــك ولــى للــنص یتحمــل فیــه الســارد التزامــامقطــع أ  -المؤلـف. ب 

بالتصرف مثل المؤلف، بطریقة تجعل القارئ لا یحمـل أى شـك حـول كـون ضـمیر 

المــتكلم یحیــل إلــى الاســم القــائم علــى الغــلاف، وإن كــان هــذا الاســم غیــر وارد فــى 

   )٣(النص"

 ،لال عنوانـهبتطبیق ذلك على سیرة "نیـازى"، نجـده ملتـزم أمـام القـارئ مـن خـ

عم فـى .. لكن كنت مثل غصن طُّ .على أنه هو، یقول: "حقا حفظت الشعر العربى

، وبــذلك یكــون قــد أتــى بــالعنوان الــذى یــدل علــى أنــه هــو المؤلــف، )٤(شــجرة غریبــة"

                                                           

  مرجع سابق ٢٦، ٢٥فیلیب لوجون، ص) ١(
  مرجع سابق ٥٢، ٥١فیلیب لوجون، ص) ٢(
  مرجع سابق ٤٠، ٣٩فیلیب لوجون، ص) ٣(
    ١٤٠السیرة ص) ٤(
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وهو السارد، ویؤكد على ذلك فى موضع آخر، یقول: "كنت طیلـة حیـاتى، كغصـن 

  )١(مطعم فى شجرة غریبة"

والذى هو "غصن مطعم فى  ،الخاصة عند دراسة العنوانومن وجهة نظرى 

شــجرة غریبــة"، نجــد أن إعرابــه غصــن "خبــر لمبتــدأ محــذوف" والتقــدیر "أنــا غصــن" 

  لك یكون التزم بمیثاقه مع القارئ.ففیه تأكید على أنه هو، وبذ

بالنظر فى أغلب أحداث وفقرات سـیرة "نیـازى" نجـد أن ضـمیر المـتكلم الـذى 

سـیرته لا یغیـب عنـك، فـلا تكـاد تخلـو صـفحة مـن الصـفحات دون اعتمد علیـه فـى 

أن تجد فیها الضمیر الذى یؤكد التطابق بین السرد والسارد (المؤلف والشخصـیة)، 

كما نلاحظ أیضا استخدامه لضمیر الجمـع؛ لأنـه یتحـدث عـن مجموعـة مـن النـاس 

علــى یشــتركون معــه فــى نفــس الظــروف، وفــى نفــس البیئــة. وذلــك یتمثــل فــى قولــه 

ى إلـى الشـعر الرومانسـى وهـو الـذى عرفنـا بإلیـاس أبـى سبیل المثال: "أوصـلنا العـزِّ 

  .)٢(شبكة وعمر أبى ریشة"

م، فـــاض ١٩٥٨ویقـــول أیضـــا: "اهتـــز العـــراق مـــن أقصـــاه إلـــى أقصـــاه بثـــورة 

  .)٣(.. فرحنا وفرحنا ثم ثم ثم تعبنا من الفرح والتفاؤل".التفاؤل وبلغ أقصاه

لة التى یتمثل فیها "ضـمیر الجمـع" الـدال علـى اشـتراك وهناك كثیر من الأمث

  ثیر من الناس معه فى شتى الأحوال.ك

                                                           

   ١٨٩السیرة ص) ١(
   ١٥) السیرة ص٢(
   ٣٧السیرة ص) ٣(
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ا  

الحمد الله الـذى بحمـده تـتم الصـالحات، الحمـد الله علـى جزیـل عطائـه وفـیض 

إحســانه، والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبیــاء والمرســلین ســیدنا محمــد وعلــى آلــه 

  هجه واقتدى بسنته إلى یوم الدیننومن سار على  ،اجمعین وصحبه

 وبعد

فمــن خــلال مصــاحبتى لكتــاب الســیرة الذاتیــة، للأدیــب "صــلاح نیــازى" والــذى 

ر فــى هـــذا تحــت عنـــوان "غصــن مطعـــم فــى شـــجرة غریبــة"، وجـــدت أن الكاتــب عبّـــ

الكتـــاب عـــن رحلتـــه الطویلـــة الممتـــدة مـــن طفولتـــه، وحتـــى كتابـــة ســـیرته فـــى عــــام 

ده لأحـداث حیاتـه أنـه صـاحب قـدرة فنیـة هائلـة، م، اتضح لى من خـلال سـر ٢٠٠٢

تمثلت فى منهجیته المتفردة، حیث اتخذ لنفسه منهجا خاصا تفرد به عن غیره مـن 

كتاب السیر، هذا المنهج، هو المـنهج المقـارن، حیـث قـارن فـى أحداثـه بـین الشـرق 

الكاتـب والغرب، تمثلت قدرته الفنیة أیضا فى طریقته الأسـلوبیة الممیـزة، ولقـد عبـر 

فى هذه السیرة عما یشعر به فى أعماق نفسه، وعن آماله، وآلامه جراء مـا یحـدث 

فــــى بــــلاده، لاحظــــت أیضــــا وجــــود شخصــــیة جــــادة، إلا أنهــــا حزینــــة نتیجــــة لقســــوة 

الظــروف، والأوضــاع الســیئة التــى شــاهدها منــذ بــدایات حیاتــه، كمــا نلاحــظ أیضــا 

ة فــى آن واحــد، ممــا جعلــه فــى حیــر مــدى شــعوره بالغربــة الجســدیة، والغربــة النفســیة 

  دائمة لم یتمكن من الخلاص منها.

والآن نشیر إلى أهم النتائج التى توصلت إلیها من خلال هذه الدراسة، وهى 

  كما یلى:

 ق فى فضاء رحب.ال أوجه، یجعلك تحلّ عنوان سیرة "نیازى" حمّ    - ١

 لثقافیة والأخلاقیة.تضمنت السیرة أفكاره فى الحیاة السیاسیة وا   - ٢
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المختلفـة مـن خـلال المـنهج ور من خلال أحـداث سـیرته جوانـب حیاتـه ص   - ٣

 المقارن.

خلــع كــل الأقنعــة وفضــل الاســتلقاء علــى ســریر طبیــب نفســانى هــو ذاتــه،    - ٤

 رغبة فى التخلص من علله النفسیة. فكان صادقا مع نفسه

 شعر كأنك تتعامل مع فیلسوف وحكیم.ت   - ٥

 یوجد ما یمنع التواصل. یعى حیث لارأى أن اقتران النثر بالشعر أمر طب   - ٦

بق بــــین الشخصــــیة اعتمـــد علــــى ضــــمیر المــــتكلم الــــذى یؤكـــد علــــى التطــــا   - ٧

 .والمؤلف والسارد

 ائى الذى یدل على انثیال الأفكار.استخدم تیار الوعى الرو    - ٨

سرد حیاته منذ طفولته حتـى زمـن كتابـة السـیرة، متقیـدا بالتسلسـل الزمنـى،    - ٩

 حلب ـ تركیا ـ میلان ـ لندن).د ـ حیث ترتیب البلاد (الناصریة ـ بغدا

سـببا فـى إسـقاط وحـذف  اعتمد فى سـرد أحداثـه علـى الـذاكرة، ممـا كـان   - ١٠

 بعض الأحداث.

 ب الفنیة التى أخلت بعملیة السرد.وجدت بعض العیو    - ١١

تفســـــیر والتحلیـــــل، وكـــــذلك علـــــى اعتمـــــد فـــــى بعـــــض الأوقـــــات علـــــى ال   - ١٢

 الوصف.

 لتى كونت شخصیته.اهتم بالشخصیات والأماكن ا   - ١٣

 بتحرى الصدق والصراحة.تمیز    - ١٤

  ثیر من الأخطاء مما یعد جرأة منه.اعترف على نفسه فى ك   - ١٥
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  

أوصــــى بالاهتمــــام بدراســــة فــــن الســــیرة بنوعیــــه، وكــــذلك الروایــــة، والقصــــة، 

  لأننى أشعر بتقصیر فى هذا الجانب.والمسرحیة فى جامعة الأزهر، 

 وبعد

هــذا الشــكل،  فقــد بــذلت أقصــى جهــدى فــى هــذه الدراســة حتــى خرجــت علــى

الذى أتمنـى مـن االله تبـارك وتعـالى أن ینـال رضـا كـل مـن یطلـع علیهـا، كمـا أتمنـى 

 -أن أكــون قــد أفصــحت عــن حیــاة شخصــیة أدبیــة لهــا وزنهــا الأدبــى بــین الأدبــاء 

كمـــا أدعــــو االله تبــــارك وتعـــالى أن یكــــون هــــذا العمــــل  -شخصـــیة "صــــلاح نیــــازى" 

  بة البحث الأدبى.إضافة جدیدة لمكت

التـــى مـــن  بفضـــل االله ونعمتـــه، وإن أخطـــأت فمـــن نفســـىفا فـــإن وفقـــت وأخیـــر 

  خصائصها الخطأ والنسیان.

علمــى فیــه فائــدة  قــدم علــى عمــلأدعــو االله تبــارك وتعــالى التوفیــق لكــل مــن یُ 

  لخلق االله. والحمد الله رب العالمین

  

                           رأ ا أ د/ م  
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در وااا  

عربـى الحـدیث ـ دار إحیـاء إبـراهیم یحیـى عبدالـدایم ـ الترجمـة الذاتیـة فـى الأدب ال   - ١

 .التراث

سـاخاو ـ عبــدالفتاح الصــعیدى ـ معجـم الأدبــاء مــن العصـر الجــاهلى حتــى ســنة    - ٢

 .هـ١٤٢٤، ٢٠٠٣، ١ـ ط ٣ـ لبنان، جم، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ٢٠٠٢

مانین" دیوان العـرب منبـر حـر للثقافـة ودیع العبیدى، صلاح نیازى "صورة فى الث   - ٣

 م.٢٠١٥مارس  ١٩كر والأدب، الخمیس والف

فیلیــــب لوجــــون، الســــیرة الذاتیــــة المیثــــاق والتــــاریخ الأدبــــى، ترجمــــة عمــــر حلــــى،    - ٤

 .م١٩٩٤ى العربى، الطبعة الأولى، المركز الثقاف ،بیروت

یـام لطـه شكرى المبخوت، سیرة الغائب، سـیرة الآتـى، السـیرة الذاتیـة فـى كتـاب الأ   - ٥

 م.١٩٩٢، ١ر الجنوب للنشر، تونس، طحسین ـ دا

عبــداللطیف الحدیــدى، فــن الســیرة بــین الذاتیــة والغیریــة فــى ضــوء النقــد الحــدیث،    - ٦

 م.١٩٩٦، ١ادة للطباعة، القاهرة، طدار السع

سســـة الصـــحفیة الأردنیـــة، هـــانى العمـــد، دراســـات فـــى كتـــب التـــراجم والســـیر، المؤ    - ٧

 م.١٩٨١، ١ط

 م.١٩٨٣، ٢ن، دار القلم، الكویت، طالسیرة تاریخ وف ماهر حسن فهمى،   - ٨

 د/ عبدالعزیز شرف، أدب السیرة الذاتیة، مكتبة لبنان، الشـركة المصـریة العالمیـة   - ٩

 م.١٩٩٢، ١للنشر، لونجمان، مصر، ط

دیث، علـــى شـــلق، النثـــر العربـــى فـــى نماذجـــه وتطـــوره لعصـــرى النهضـــة والحـــ   - ١٠

 م.١٩٧٤، ٢دارالقلم، بیروت، ط

ى، الفنــون الأدبیــة وأعلامهــا فــى النهضــة العربیــة الحدیثــة، دار أنــیس المقدســ   - ١١

 م.١٩٨٤، أغسطس ٤لملایین، بیروت، طالعلم ل

ب، دار العــودة، بیــروت، لیــون إدل، فــن الســیرة الأدبیــة، ترجمــة صــدقى خطــا   - ١٢

 م.١٩٨٨، ١ط

غرافى، بیـــــروت، دار عبدالســـــلام المســـــدى، النقـــــد والحداثـــــة، مـــــع دلیـــــل بیلـــــو    - ١٣

 م.١٩٨٣الطلیعة 

 ،١وت، دار الشــروق عمــان، طان عبــاس، فــن الســیرة، دار صــادر بیــر إحســ   - ١٤

 م.١٩٩٦
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بیــروت، الــدار حســن بحــراوى، بنیــة الشــكل الروائــى، المركــز الثقــافى العربــى،    - ١٥

 م.١٩٩٠، ١البیضاء، ط

تهـــانى عبـــدالفتاح شـــاكر، الســـیرة الذاتیـــة فـــى الأدب العربـــى، فـــدوى طوقـــان،    - ١٦

صـریة للدراسـات والنشـر، ، المؤسسـة الموجبرا إبراهیم جبرا، وإحسان عبـاس نموذجـا

 م.٢٠٠٢، ١ط

یاســین النصــیر، إشــكالیة المكــان فــى الــنص الأدبــى، منشــورات وزارة الثقافــة    - ١٧

 م.١٩٨٦، ١علام العراقیة، بغداد، طوالإ

 م.١٩٨٤، ١لمصریة العامة للكتاب، طسیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة ا   - ١٨

 م.١٩٦٦ ،١محمد نجم، فن القصة، دار الثقافة بیروت، ط   - ١٩

أحمـــد إبـــراهیم الهـــوارى، نقـــد الروایـــة فـــى الأدب العربـــى الحـــدیث فـــى مصـــر،    - ٢٠

 م.١٩٩٣حوث الاجتماعیة الإنسانیة، عین للدراسات والب

ــــى اللغــــة    - ٢١ ــــة، معجــــم المصــــطلحات العربیــــة ف ــــدس، ومجــــدى وهب كامــــل المهن

 . ٢الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، طو 

 م١٩٦١، ٤طمكتبة النهضة المصریة، أحمد أمین، حیاتى،    - ٢٢

لمطبوعــات، دار القلــم، بیــروت، عبــدالرحمن بــدوى، المــوت والعبقریــة، وكالــة ا   - ٢٣

 .١ط

 م١٩٨٤، ٢لعلم للملایین، لبنان، طجبور عبدالنور، المعجم الأدبى، دار ا   - ٢٤

ـــــة   - ٢٥ ـــــون الأدب العـــــالمى، الشـــــركة المصـــــریة العالمی ـــــل راغـــــب، فن للنشـــــر،  نبی

 م١٩٩٦، ١لونجمان، مصر، ط

 م١٩٩٤، ١ذات، دار الشروق، عمان، الأردن، طكر، كتابة الحاتم الصّ    - ٢٦

 م١٩٧٩، ١دار المعارف، القاهرة، طعلى أدهم، على هامش الأدب والنقد،    - ٢٧

، ١اعـة الحدیثـة، القــاهرة، طمـاهر حسـن فهمــى، السـیرة تـاریخ وفــن، دار الطب   - ٢٨

 م١٩٧٠

  ١تبة نهضة مصر، الفجالة، مصر، طعلى أدهم، لماذا یشقى الإنسان، مك   - ٢٩

، مــا صـنف العــرب مــن أحــوال أنفسـهم، المنتقــى مــن دراســات كـارل بروكلمــان   - ٣٠

ـــــدین المنجـــــد، ج ـــــة١، ط١المستشـــــرقین ترجمـــــة صـــــلاح ال التـــــألیف  ، مطبعـــــة لجن

 م١٩٥٥والترجمة والنشر، 

   ٣سیر، القاهرة، دار المعارف، طمحمد عبدالغنى حسن، التراجم وال   - ٣١

   ٤صیة، القاهرة، دار المعارف، طشوقى ضیف، الترجمة الشخ   - ٣٢
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 ، مادة سیر١٩٩٤، ٣ت، طمنظور، لسان العرب، دار صادر، بیرو ابن    - ٣٣

م، ١٩٨٧، ٢الة، بیـــروت، طالفیروزآبـــادى، القـــاموس المحـــیط، مؤسســـة الرســـ   - ٣٤

 مادة سیر

أبـــى الفضـــل جمـــال الـــدین بـــن منظـــور، لســـان العـــرب، دار صـــادر بیـــروت    - ٣٥

  ٥٦/ ٦، مادة: سیر ١٩٥٦ر، بیروت للطباعة والنش

، عجم المصطلحات العربیة فى اللغـة والأدبمجدى وهبة، كمال المهندس، م   - ٣٦

 م١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، بیروت، ط

تیــة، دار محمــد الجــوادى، مــذكرات الهــواة والمحتــرفین، فــن كتابــة التجربــة الذا   - ٣٧

 م١٩٩٧الشروق، القاهرة، 

یئـة المصـریة محمد فكـرى الجـزار، العنـوان وسـیموطیقیا الاتصـال الأدبـى، اله   - ٣٨

 م١٩٩٨العامة للكتاب 

لحدیثـــة فـــى مصـــر، دار المحســـن طـــه بـــدر، تطـــور الروایـــة العربیـــة اد/ عبد   - ٣٩

   ٥المعارف، ط

 دورت:

قـــدس العربـــى، یومیـــة عبـــداللطیف الـــورارى، الســـیرة الذاتیـــة والشـــعر، جریـــدة ال   - ١

 م٢٠١٥/ ٥/ ٢٣

د/ كاظم حبیب، قراءة فى كتاب غصن مطعم فى شجرة غریبة (سـیرة ذاتیـة)    - ٢

 م٢٠١٣/ ٦ /٢٢ - ١٦٢٣لمفتوح، العدد للدكتور صلاح نیازى، جریدة الحوار ا

یمنى العید، السیرة الذاتیة الروائیة والوظیفة المزدوجـة، دراسـة فـى ثلاثیـة حنـا    - ٣

 م١٩٩٧)، ٤)، عدد (١٥فصول، مجلد (مینا، مجلة 

ر ودیع العبیدى، جدلیة الاغتراب والوهم بین صلاح نیازى وابـن رزیـق، الحـوا   - ٤

 م٢٠٠٦/ ١٠/ ١موبایل  ،المتمدن

غربــة المثقــف العراقــى فــى المنفــى البریطــانى فــى فــیلم  ،حســین أحمــددنان عــ   - ٥

 م١١/١٢/٢٠١٣وثائقى ثقافى، الحوار المتمدن ـ موبایل 

، الكویــت، ٣، ع٢٥الفكــر، مــج عــالم ،جمیــل حمــداوى، الســیموطیقیا والعنونــة   - ٦

 م١٩٩٧

عـدنان حسـین أحمـد، السـیرة الذاتیـة ـ الروائیـة ـ غصـن مطعـم بشـجرة غریبـة ـ    - ٧

 م٢٦/٢/٢٠٠٨بتاریخ  ،موبایل لحوار المتمدن ـمثالا، ا
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شكیب كاظم، الشـاعر صـلاح نیـازى فـى غربتـه الذاتیـة والموضـوعیة، السـیرة    - ٨

یــــة دولیــــة الحیاتیــــة غصــــن مطعــــم فــــى شــــجرة غریبــــة، جریــــدة الزمــــان، جریــــدة عرب

 م٢٠١٤أغسطس  ٣١مستقلة، 

ســعدیة مفــرح، همــزة وصــل، غصـــن مطعــم بشــجرة غریبــة، جریــدة الریـــاض،    - ٩

 م٢٠٠٤/ ١٠/ ٢٨ عدد

لـــة العربـــى، عـــدد ســـهیر القلمـــاوى، فـــن كتابـــة الســـیر تـــاریخ هـــو أم أدب، مج   - ١٠

 م١٩٦٠) نیسان ١٧(

عــدد الثالــث، الســنة الأولــى، مــاهر حســن فهمــى، فــن الســیرة، مجلــة الأقــلام، ال   - ١١

 م١٩٦٤

أبوالمعــاطى أبوالنجــا، البئــر الأولــى، فصــول مــن ســیرة ذاتیــة، مجلــة العربــى،    - ١٢

 م١٩٨٨مارس  )، الكویت،٣٥٢عدد (

، عـــن جـــد، حولیـــات القـــدس عربـــى أبـــاً  ،سوســـن الأبطـــح، أدب الســـیرة الذاتیـــة   - ١٣

 م٢٠٠٨العدد السادس، شتاء ربیع 

ـــاس، الســـیرة الذات   - ١٤ ـــل شـــكرى هی ـــاریخ وثقافـــة، جامعـــة الموصـــل،خلی ـــة: ت كلیة ی

  ١،ع١جلة أبحاث،كلیة المعلمین مجالمعلمین،م

وعیة، المجلـــد امعـــة الیســـلـــویس بوزویـــه، مظـــاهر الســـیرة الذاتیـــة، حولیـــة الج   - ١٥

 م١٩٨١الأول، بیروت 

حمـــود، الجـــزء ویـــل وایریـــل دیورانـــت، قصـــة الحضـــارة، ترجمـــة زكـــى نجیـــب م   - ١٦

 الأول، المجلد الأول

مـات فـى النقـد، الهادى غابرى، خصائص البناء الفنى فى السیرة الذاتیة، علا   - ١٧

 م٢٠٠٤، ١٣مج ،٥١ع
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  س ات

 ٩٦٣  ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ا  

ط٩٦٦ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

  ٩٦٦ ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

وا  ة٩٧٠ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

اة اا  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ٩٧١  

اوا اة اا  ق ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ٩٧١  

 اة اا  :ولا ا ل ا٩٧٦  .............. .....  وا   

اة اوا ر٩٧٦ ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

  ٩٧٩ .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... اة اا واات

اة ات وا٩٨٠ .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا 

واوا اة ا٩٨٠ ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

 اة اا  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ٩٨٣  

اة اا  ٩٨٥ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... دوا  

ما ا :وا ا دا  اة اة ا٩٧٦ ..... ..... ..... م  

  ٩٨٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... أو : اب

  ٩٩٢ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... م : اب

ا ا  :اة ا ء اا  ..... ..... ..... ..... ..... ٩٩٥  

  ٩٩٥ ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....اان 

  ٩٩٩ .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... اق

  ١٠٠٢ .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ااث

  ١٠٠٤  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... "مزى" اب ا  ة

  ١٠٣٤ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... اص
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  ١٠٣٩ ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... اد

١٠٤٢  ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

 ا ١٠٤٥  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

 ا ١٠٤٦.....  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ا  

  ١٠٤٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ان

  ١٠٥١ ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ااع

  ١٠٥٤ ............... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... اار

١٠٥٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

١٠٦٠ ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

١٠٦٤ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

ادر وا١٠٦٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ا  

س ا..... ت ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .....  ...........١٠٧١  


